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مكاتبة مدرسة سف اليعربي القائوية بكلباء | 


مقدمة الكتاب 
وأصلي واسلم عل قدوتنا . وزعيبنا ٠‏ محيد خاثم 
الآتبياء ٠٠‏ 
وآحييد الله عز وجل حيداً كثيرآ ,. واستعيته , 
واستيديه ؛ وآتوكل عليه . وآسأله عز وجل أن يجعل 
هذا الجهد المتواضع خالصاً في سبيله ٠‏ 


وبق ..٠‏ 
نقد كان غذا الدين : عنذ أن ضاءت ارادة الله عن 
وجل ببزوخ جره ؛ وما برح . هدقا لحقد الحاقد ين : 
وفكر الماكرين وكيد الكائدين : وها فتنت سهام اعداء 
الله » على اختلاف مللهم ع وشعاراتهم ٠‏ تستيدف هذا 
الدين : قرآنآ ونبوة ٠‏ وتاريخآ ٠‏ 


ف أن اي واوا لكم أعداء يويسا اليكم 


ولعلنا جميعاً نتقق على أن أسلحة الافتراء 
والتشضويه : والبهتان ؛. والدس . واشاعة الاباطيل , 
سد عنذا الاسلام العظيم . كانت ٠‏ وما برحت . من 
اخيت الآسلحة الثى يشهرها أعداء الله ضد الاسلام , 
قرآناً . وسوة وتاريخا ٠‏ 

ولقد وجيهوا سباع حقده. . اول الأمر ؛ الى قرآئنا 
الكريم + فطفقوا , قاتلهم اه ٠‏ يحاولون يكل ما جنبلوا 
عليه هن خحيث ومكر . التشكيك بالقرآن الكريم ٠‏ 

وقالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والْشوا فيه 
لعلكم تغلبون » فصلت آية ؟ ٠‏ ظ 


1 ا« وان متهم لفر يقآ يلوون السدتهم بالكتاب لتحسبوه 


ود من الكتاب وما مو من الكناب ويقولون مهو من عند الله 


.وها هو من عند الله "يده على الله الكذب وهم 


المتناك لقد كدت تركن اليهم شيئاً قليلا » ٠‏ الاسراء : 
#ل أ 06 * 

ونا ادرك اعداء الأسلام استحالة ناح محاو لاتهم 

للافتراء على القرآن الكريم . عمدوا الى سنة ثبينا عليه 

أفضل الصلاة والسلام ٠‏ فطفقوا يدشون عليها افتراءاتهم 

بيا اصطلح على تسميته «بالاسرائيليات» ؛ ولكن الله 

غز وجل عبيا لسنة نبيه صلى الله عليه وسبلم, نفيا من 

٠‏ العلماء السلبين المخلصين الذين كقفوا زشف تلك 
الاآسسراليليات وطيروا السسنة النبوية الشرقة هنها ٠‏ 


آها المجال الذي نجحوا فيه نجاحا كبيرآ في الافتراء 
والدسن والتضويه فقد كان تاريخ هذه الأمة الاسلامية : 
الدرجة آننا لا نكاد نحد حقبة تاريخية واحدة من تاريخ 
| الآمة الاسلامية ومهما قصرت فترتها الزمنية قد سلمست 
هن منهام الافتراء والتشويه والدس ؛ بما في ذلك الحقبة 
ني شرفها رسولنا صل الل عليه وسلم بقيادثة » وما 
ديك الاقاك عنا ببعيد ٠‏ : 


تاريخ أمتنا تلك الافتراءات ٠‏ وتبرثه من تلك الاباطيل 
ولقد تعر“ضضى _ تاريخنا الاسلافي ٠‏ عبر مراحله 
المتعاقبة . الى نيلات تشويه متعيدة » تولت كبرها 
الأحقاد المعادية للاسلام ٠‏ صليبيّة” . وصهيونية . وما 
تفرع عنهما من مؤسسات تبشيرية ٠‏ وهاسونية . 
واستشراقية ٠٠‏ 
ولعلي لا آكون مبالغاً , اذا زعمت أن الحقية التي 
شغليا العثمانيون الاتراك في سفر تاريخنا الاسلاهي ٠‏ 
كانت عرة عة” لاكثر سملات التشضويةه ؛ شراصة ٠‏ وخبثا * 
ولكاني بالكثير هن القراء : يتساءلون ]1 
0< لماذا استار العثبانيون الاتراك بأشد حملات 
التشسويه شراسة . وخبعا ٠١‏ ؟ 


1 مله '*- 


اقول غذا :. وبين ندى الدليل + 1 


انه شيادة شاعد من أعلها ٠‏ والفضل ٠‏ كبا قيل » 
ها شهدت به الأعداء ٠‏ 


المستشرق الألماني فولدكه . في هقال نششيره في مجلة 
وأورده المستشمرق الروسىي دار تولك ف كتابة 0 تار بخ 
الترق في آسيا الوسعلى » ٠‏ 

يقول قولدكه : 
1 « ان دخول الترك في العالم الاسلامي المتحضر بعد 
سقوط دولة السامائيين الايرانية 2 كان نكبة عائلة في 
ديك 8 ي * 


١ 

فلقد عبر عن هذا الحقد . أبلغ تعبير : وأضصدقه » 
م 

0 

3 


السلمين . بيد أن اللمؤرخين هن غير المسلميل أبدر 
اهتماماً هلحوظآ ؛ بدراسة: تاريخ الآثراك المثمائين 

1 10 غر 5-5 
ولأول وهلة بخيل للمرء أن اندفاع المؤرخيل من 
ع المسليسى 5 دراصة تاريخ العثبا نين السلبى ٠‏ كأن 
طلل من منطلق علمي سليم ,. هدفه تتبع تاريخ 
يطلع المرء على ها أفرزته جهود اللؤرخين من غير المسلمن 
من دراسات عن تاريخ العثمانيين المسلمين . حتى يكتشف 
أن الغالبية العظمى منهم قد تجاعلوا ٠‏ ونئاسوا ٠‏ 
'مقتضيات الأهاثة العلمية : والانصاف , بل أطلقوا العنان 
الأحقادهم الظاغرة والباطنة , لتكون هي المنطلق الذي 
ينطلقون من خلاله في 'نضويه تاريخ العثمانيين المسلمب 
والصاق عشسرات الافتراءات التي لا تستدها أية بينات 
ريبآ أن. تصدر مثل تلك الافتراءات عن 


وها تخفي صدورعم أكبر قد بيئا لكم الآيات ان كنتم 
تعقلون » سورة آل عمران : ٠ ١١8‏ 

ولقد وجه الحاقدون حملاتهم ضد العثمانيين الأتراك 
في اتجاعين متوازيين : 
الاتجاه الأول : 

ويتمثل في تجاهل جميع الجوانب المضيئة في تاريخ 
العثمانين الآتراك . مما أدى الى طمس هذه الجوائنب 
المضيئة . تحت جبال عاتيات من ركام الاحقاد المعادية 
للاسلام : 


ويتمثل في الساق العديد عن الافتراءات الكاذية , 
الظاللة + بتاريم العثيانيين الاتراك ٠‏ 


ولفن كنا لا نستغرب" أن يحمل الحقد الأسود , 
أولتك اللؤرخين على تجاهل وتداسي أبسط قواعد 
بيات الأمانة العلمية في عملية التأريخ للأتراك 
ا ظ حلي ان لني ع أيه 

٠ :‏ أن يدزلق 0 من الزاعين 


ولشن انطلت جملات التضويه والتشكيك عن 
89 تفن العا :يمر مد 
الحال , ولا بد من التصدي لحملات التشويه ؛» لكشف 
زيفها ٠‏ واتفديد بيئناتها » ان وجد لها بيئات ٠‏ فيا عهدنا 
بهتانا يستند الى بيكثات ٠*٠‏ 

وقيامآ بحق الأخو“ة الاسلامية : ووفاء لها ؛ وغيرة 
على الحق والحقيقة ٠‏ رأيت من واجبي , أن أساهم هذه 
المساعية المتواضعة ف ازاحة ركام الاحقاد المعادية التي 
حرصت على طمس الكثير هن الجوانب المضيئة ؛ المشرقة 


القي ازدانت بها صفحات تاريخ آخوتنا في الاسلام '» 
الأتراك العثمانيين ٠‏ 


وساركز الحديث في هذا الككتاب ف اتجاهين : 
١‏ ييه ارا . 
: ا ل الاحقاد المعادية للاسلام التي 


للفهوم الجهاد في سبيل الله ٠‏ وقيامهم بواجب الدعؤة الى 
الاسلام ٠‏ خلافاً للا يزعمه الحاقدون . من انهم كانوا 
محرد مكاريين قسسماة القلوبي متححرقي العاطفة ٠‏ 

أثالثة : ها أبداء العثمانيون من تسامح ديني كريم 
تجاه غير المسلمي في الدولة العثمانية . خلافاً لما يزعبه 
الحاقدون من أنهم كانوا يضطيدون غر المسلمين ٠‏ 

رابقا : ترفمع العجمانين عن الوقوع ي متاغات 
العصبية القلية أو العر قمة أو القومية ٠‏ واصرارهم عل 
أن يكون الانتماء ٠‏ الاسلامي فوق أي انتماء قبلي أو عرقي 
أو قوهي ٠‏ 

لاسا : النور الرائد الذي لغيه المسائيوى 
الأتراك في اعادة لحمة الوخدة الاسلاهية لجميع شنعوب 
الامة. الاسلامية , وتجميم قراها تحث راية واحدة طزال 
أكتي. اخمسة قرورث متئالية . بعد فترة عصصميبة شهدت 


عدم التفريط بذرة تراب واحدة من أرض فلسطم 
المسلية المباركة ٠‏ : 


ويتمثل في كشف زيف الافتراءات الظالمة التي 
الصقت بالعثمانيين زورا . وظلماً ٠‏ وبهتاناً » وسار 
في عدا المجال على الافتراءات التالية : 

0 طللوية التي ترعم أن سلاطين بني عثمان 
كانوا يملكون الحق - بموجب فتوى شرعية همزعومة - 
في قتل ابنالهم . واخوانهم ٠‏ وأقربائهم , حفاظا على 
العفو + 


'ثانية : الفرية التي تزعم آن السلطان محمد الفاتع؛ 
لشقِي* ابه من افائم : قد آباح القسطنطيئية لجنوده » 
تايا ضبال النينيةواشنب » والدل 


رابع : الفرية التي تزعم أن المثمانيين الاتراك 
كانوا ,أمة. حرب وقتال . وأنهم ام يكونوا أمة دعوة 
وعداية ٠‏ 


707 


واني لأحسب أن القارىء الفطن . سيدرك من 

غلال ها سأورده هن حقالق في هذا الكتاب ؛ أن الحاقدين 

على الاسلام : انما يهدقون عن وراء الثركيز على تحرييف 

تاريخ الآثراك العثمانيين المسلمين ٠‏ والصاق الافتراعات 

الكاذبة بهم . الى الاساءة الى الاسلام ذاته ء» من شلال 
الاساة الى الأاتراك العثيانييي المسلمين ٠‏ 

آقول هذا , ولا أنفي . أن يكون في تاريخ بنى 

سآن : وخاصة ف عصورعم المتاخرة بعض الأمور التي 

لا تتسيجم هع الاسلام : وتتعارض مع أحكاهة وليس 

الذائب :في ذلك ذنب الاسلام ٠‏ والما ذنب المسيء نفسه ٠‏ 


5 فى الحق والحفيقة ٠‏ ليبادر الى اعادة تقييم معلوماته 


القى تدعيها . وانا كفيل بائهم لن يجدوا لهذم المعلومان 


المفتراة أبة نيكتات تقوى على الضمود في وجه الحقائق 
التاء 8 5 


انني اناشد كل عربي وهسعلم ٠‏ وخاصة جيل 
المستقبل المنشود . أن يلفظوا من أفكارهم أية معلومات 
حاطشتة تسربت اليهم هن قنوات حاقدة على الاسلام 
زَالسلن , وآن نتبرءوا من اية مشاغر جفاء . ولا أقرل 


ولعلي لون قد قفست بواحبي كمسلم في الذب عن 
سمعة آخوتنا في العقيدة الأثراك العثمانيين » وعنى 
أن يتريث المؤرخون الغيورون عل الاسلام ٠‏ قبل أن 
بسصوا لالسنتيم وأقلامهم بان تردد مزاعم الحاقدن 
على الاسلام من غير تلمحيص وناقيق + فلقد آن الأوان 
لاعادة الحق الى نصسابه ٠‏ وانه لعار وآي عار أن تستمر 


07 0 1 7 
ند بلغ 


نبذة تاريخية موجزة عن 
العثمانيين الأتراك 


يتفق معظم المؤرخين المسلمين على القول أن الأتراك 
ينتسسبون الى يافث ابن سيدنا نوح عليه الصلاة والسلام: 
وبعد وفاة يافث خلفه في زعامة قومه ابنه ترك بن 
يافت , وكان أعقل اخوانه . وارشدهم . فسار بقوعه 
ال تركستان حيث اصبحت الموطن المستقر للآتراك > 
ولم يليث نسل ترك بن يافث أن تكائر بيرور الزهن » 
حتى اتشعبوا الى شعوب كثيرة كان لي مقدمتها شعب 
لد ويطلق عليه بالتركية ١م‏ ”لشلشفاج0» , وشعوب 
العتار . والمغوال , والقبحق . والخزر ؛ والبجناك ٠‏ 


وينتقى معظم الؤرخين على القول أن العتمانيين 
تراك يتتدون ال شعب الغر ٠‏ ويتحدرون هن عشيرة 
صغيرة ننتمي الى قبيلة تدعى قابي ٠‏ كانت تستوطن 
أراضي دولة يعوايزم_المعيطة. #بسهدة جرهم قن بحر 
. الذي بطا عليه الردس ‏ الآن اسم بحر آرال 


آما عن دخول الأتراك ٠‏ في الاسلام » غان” أرسى 
الروايات تشير الى أن انتشار الاسلام بين الأتراك يدا 
ابر صريسي 9 وبضوزة غير فنتظمة منذ قام القائد 
السام قتيبة بن مسلم الباهلي في آثناء خلافة سليمان 
ابن عبد الملك الأموي بفتح بخارق وهرف وسمرتند 
وغيرها من نلاد الترك في عام ذه وفق عام "الام , 
ثم نسطت الدعوة الى الاسلام بين الأتراك في زمن الخليفة 
الآمري شام بن عبد الملك على يد أشرس بن عبداله 
السلمي ١ع‏ إسلم عدد كبير عن الترك قيما بين عامي 
هعة ‏ شكاه وفىق عام 4 لام , وني زهن 
المأفون ‏ أسلم ملك أشروسدة “التركي المننمى كاوس 

القع معةا قومة”* 
« ' ويمكن القول أن نقطة التحول الحاسية في افتداء 
اك الى الاسلام حدثت أن خلافة المطيع لله ابن المقتدر 
2 اصن نمسم ترك قر خان ف عام 


فاك آبيه أرطفرل. ٠‏ وقام العالم المؤمن اده بالي : 
والد زوحة عثمان جب ب مم 
مهيب . وأطلق عليه لقب الغازي : تممناً بالحديث 
ظ #اهّن" هات" ولم يشز' ٠‏ ولم ينو الغزو ٠‏ مات" 
ويعتبر عام 519ته  ٠‏ ٠م‏ + غاهآ حاسما في تاريخ 
بني عثمان . وضع فيه عثمان بن أرطفرل الحجر الأساسي 
فٍِ بثاء الدولة _ العثمانية _ 0٠‏ في ذلك العام » أغارتك 
جوع التتار على ساطنة - اقوائية السلجوقية ‏ التي كان 
١‏ عثمان يعمل في خدمة أميرها غلاء الدين كاذ الثالث » 
واسفرت ‏ الغارة عن مقتل الأمير علاء الدين وولي عهده 
ْ الآمي غياث الدين . لاست السلطنة ندون ا 
فوجد معثمان في ذلك فرصة ليعلن زعامته على السلطنة 
تَحَنتا سم ٠١‏ بادي غاء آل عتمان ٠:‏ فعلنا بذلك ولادة 
مني عثمان » ؛ التي اصبحت كبا بورد الدكتور عبد 


الاحماس الديني في الاسلام , فجاءها كل راغب 
واجفاوت لين سير ان بع لاه 


ولم ثلبث هذه الامارة الصغيرة أن أصبحت بعد اقل 
من قرن دولة. عظمى ترتعد فرائص أوريا النصرانية 
ملع وخوفاً منها ٠‏ ولم تلبث هذه الدولة أن قضت عر 
الاميراطورية البيزنطية . واتخذتث من عاصمتها 
القسطتطينية عاصية حديدة لدولة بتي عثمان بعد أن 
تم الله عز وجل فتحها على يد السلطان محمد القائم 
ف يوم الثلاثاء العشر بن من جمادى الأولى من عام 81/سه 

٠ م١58* وق التاسمع والعشرين هن أيار هن عام‎ ١ 


وتعفد الفترة الزمنية التي شغلها الأتراك العتمانيون 
1 في فر تاريختا الاسلامي آأطول فترة استنظلت فيها 
' ل 


الدولة العثمانية 


في وصية عنمان ابن أرطفزل مؤسسن الدولة 
العثيانية : لآننه آورخان : كها يوردعا الصدر الأعظم 
كاهل باشا . في كتابه المطبوع باللغة التركية القديمة 
« تاريخ سياسي دوله علية عثمائية ٠‏ + أي التاريخ 
السياسي للدولة العلية العثيانية » . تطالعنا عرذة 
السارات : 


اعلم يا بني + أن نشسر الاسسلام + وهداية النامن اليه 
وحساية أعراش المسلمين وأموالهم . آمانة في غنقك 
عيب سيسالك الله عز وجل عتها ++ 
5 .وينقل المؤرخ التر كي المعاصر قادر عضر .أوغلو 


يا بني . أوصيك يعلماء الأمة : أد م رعايتهم و 


من تبجيلهم ؛ وانزل على مشورتهم ؛ فانهم لا يأمرون إلا 


كاين يفل أمرا لا برضي ان عر وحل 
واذا صعب عليك أمر فاسأل علماء الشريعة ١‏ فا 
سيدلونك على الخير ٠‏ 

واعلم يا بني أن طريقنا الوحيد في هذه الدنيا هر 
كاك مفصدنا الوحيد هو نشير دين الله ' 
واننا لسنا طلاب جاء ولا دنيا ٠‏ 


د بوينقل المؤرخ التركي المعاصر عبد القادر زاده 


, فيه كتابه 0 التاريع العثماني المصوق 3 د غشارات 


هليه وسلم يوم. القيامة . كل واحد فيكم يبتيد عن 
طر يق الاسلام ؛: ويظلم الناس . ويترك الحهاد 0 


ليا وف وصسية السلطان محبد الفاتح . أنعي به هن 
تطالعنا هذه العبارات : 


يا بني . ان نشر الاسلام في الأرضص هو واب 
الملوك على الأرض ٠‏ فاعمل على نشر دين الله حيثيا 
ات 


يا بنتى , اجعل كلمة الدين فوق كل كلام : واياك 
أن تغقل عبن أي أمر من أمور الدين . وأبعد عنك الذين 
الا يهتمون بامر الدين . واياك أن تجري وراء البدع 


بني .قرب متك العلماء ٠.‏ وارقع من شانهم. , 
31 يك المليات - 


ترى : عل هناك عن دليل أنصع من هذه الادلة 
على صدق انتماء العثمانيين الاسلامي , وحرصهم على 
اضفاء الهوية الاسلامية على دولتهم ٠+‏ : 

قد يقول قائل : ان هذا مجرد كلام عاطفي صدر عن 
آناس يواجهون سكرات الموت ٠‏ فلا بعتد بها ٠‏ 

لهؤلاء المتشككين . ان و'جدا'واء آسوق دليلا آخر ؛ 
يتمثل في تضوص الواجبات التي اناطها دسستور الدوله 
العثمانية بسلاطن الدولة ٠‏ انقليا هن كتاب الدكتور 


سر عنيد العزيز عسر ٠‏ محاضرات في تاريخ الشعوب 
الاسلاعية ٠ ٠»‏ 


هلق الواجبات هي : 
, اولا 7 10 السلطان لاحكام الشريعة 


ولمن أراد مزيدة هن الادلة على صدق انتماء العشمائيين 
والتزاههم بالاسلام ٠‏ أورد هذه الأدلة : 
6 د تقول الاسعاذ المؤرخ محمد جميل بيهم في كثابة 
8 العرب والترك د 
لقد آقبل الترك على دين محمد صل الله عليه وسلم 
أقوات 1 واتقليوا هن خصوم الدةاء للاصلام 1 الل حلماة 
] بز وما يؤكد اليرية الاسلامية للدولة العثبانية !» 
أن الأتراك أطلقوا على الجندي التركي اسم نل أمتصطدلق 
أي الجندي المحمدي ؛ وها برسوا حتى يومنا هذا يطلقون 
عليه هذا الاسم , وذلك تيمناً باسم سيد المجاعدين 
محيك عليه الصلاة والسلام ٠‏ 
5 كلما آن الغديد من المراسيم والقوانين التي كاتنت 
تصدر عن الدولة المثمانية . كانت تصدر ياسم الدولة 
لية المحصدية . تيمنآ باسم النبى الكريم صلوات الله 
:وكيد و 0 0 


د 
1 


القد كان عثمان ابن أرطغرل شديد التدين , وكار 
يهن أن نشر الاسلام وتعمييه واجب مقدس بالنسية 
بعد ويؤكد الاستاذ الدكتور عبد الكريم غرايية في 
كثتابة « العرب والأتراك ٠‏ الهوية الاسلامية للدولة 


العشناسة بقوله : 


--لقد تعلق الناس بالسلطان الذي وحدهم ؛ قفجمل 
بلادهم صوق واحدة : وحباهم من العدق الآفر نجي 
ودقع زاية الاسلام زمنآ طويلا , وطبق احكام الشريعة ٠‏ 
عصجهز وقد نض القائرن الذي وضعه السلطان سليمان 
القانوتى . والذي حدد بموحبه الشروط التي ينلبقي 
عي في كل خستص يتولى متصب الصدارة العظبى 
ورتاسة الوزراء » . أو منصب الوزارة., على أن يكون 
لك الشخيص مواطبا على اداء الصلاة في إوقائها . 


عد ولعل أبلغ الأدلة وأقواعا حجة على صدق التزام 
الآتراك بالاسلام ؛ ما شهدت به الاعداء . والفضل ها 
شيتت به الأعداء ٠٠‏ 


فقد نقل الاستاذ المؤرخ محمد جميل بيهم في كتانه 

: العرب والترك ٠»‏ عن المؤرخ الفرنسي ده سون ؛ الذي 
عاش ربع قرن في ربوع الدولة العثمانية في أواخر 
القرن الثامن عشر . أن العثيانيين التزموا التزافآً ضارعا 
نكل ها أوجية القرآن . وأن الدولة كانت تسترشد براي 
علباء الاسلام : لان الواجب كان يقضي بالرجوع الى رأي 
الشريعة الاسلامية في أي شان من شؤون الدولة 
0 العسكرية .أو السياسية ؛ أو الاقتصادية ؛ أو القضائية» 


ك يقول المؤدخ الغرنسي ده سون (#دتففطه8) : 
5 ع قانون سياسي 4 أق نظام عسكري وسواء 
لاسن من وذير اد قائد عام , فان الوذافة 2 


بل كان الواجب الرجوع لق رؤساء الدين ( التعبير 
الاصم هو العلناء أو الفقهاء ) في قضايا الدولة ٠‏ 
وشقل الملؤرخان الغربيان جو نيان وفان قافار ؛ في 
كتابهما « تاريخ العالم » , أن مفتي الاسلام كان مرجع 
السلطنة العثمانية قِ الأعور الشرعية والمدنة عل حيد 
سيوا» » وانه كان يتمتع بمرتبه تسمو على مرتبة الوزراء ٠‏ 
وكمان ذلك يجري مراعاة للروح السائدة التى تضع الدين 
قوق كل اعتبار آخر ٠‏ 

د ويؤكد حقيقة التزام الأتراك العثمانيين بالاسلام» 
المؤرخ الووقائى حيرت آرميز :يبوت قي كعابناة 
و تأسيس الاعبراطورية العثبانية ه الذي آلفه عام 
لالم . والذى نشر في عام ١1915‏ : 

يقول جيبواز بليجة تستثير الاحقاد الصليبية ضد 
الا 0 والآتراك مما ك" 
اق قينَام الدرلة المينانية .كان بدافسخع التقضب 


ليم الثالث 9؟؟١اه ‏ ١16١م ١‏ أفتى بخلع السلطان 
عن عرئن السلطنة لأنه أدخل على الدولة بعض أنظمة 
القرنجة المنافية للاسلام . وتم خلع السلطان سبليم 
الثالث عن عرش السلطية فعلا بيورحب تلك الفتوق » 


ابئه ساوجي قمة شامخة في صدق التزام العثمائيين 
بالاسلام وياحكام الشريعة الاسلامية ٠‏ 


فدين تآمر ولده ساوجي مم الأهير اندرو نيقوس ابن 
الافيراطور البيز نطي بوائيس ٠‏ وسار الاثثان على راس 
ارقي هين المينزنطيين وبعض امخدوعين من الجنود 
العتمانيين لمحاربة الجيشش العنماني الاسلامي ٠‏ كانت 
انتيحة المغركة هزيية المتآمرين ١‏ ووقوع الأآمير ساوعق 
ل الأسر , قاصر والده السلطان مراد أن" رضن آمنه 
على علماء الشيريمة وقضاتها . فحكموا عليه بعقوية الموت 
جزاء خروجه على طاعة ولي الأمر , وجزاء موالاته للكفار 
ومشاركته الفملية الى جانبهم في 7 
أشفق رخال الدولة أن يفسع السلطان مراد بولتم 


ولا تجد قومآ يؤمتون بالله واليوم الآخر يوادور 
هن حاد” الله ورسوله ولو كانوا اباعهم أو ابتاسسم أ 
اخوانهم أو عشرتهم ٠‏ أولئنك كتب في قلوبهم الايماز 
وأبدهم بروج هنة وبدخلهم حنات تحري من تحتيا 
الأتهاز شخالد بن فيها ونين” الله عنهم ورضلموا عنه أولئك 
حزب الله ألا ان حزب الله هم المفلحون » ٠‏ 

أأوكان من الطبيمي أن يستغل الحاقدون مقتل 
ساوجى على ذلك النخو لمتفقوا عقدهم ضك هراد : 
فيتهمونه بالوحششية . وتحجر عاطفة الآابوة في قلبه . 
وما دروا أن الالتزام بالاسلام بجمل وشيجة العقيدة 
فوق كل وشميحجة ٠‏ ظ 


: بهد ولمل هدم الآأبيات الشعربة التي وردت في كتاب 
0 اا سر ادا 


م 0 ادل آخر 4# م التزام 


ان * سلطائنا هو خادم دين الله ٠‏ 
اثة الرجل الذي يسعى لاخراج الناس من الشرك ٠‏ 
ونتقلهم الى رحية الاسلام ٠‏ 
ان سلطاتنا عو سيف الل ٠‏ 
ا آنه حاهي المؤمني : وملاذ المسلمين ٠‏ 
١‏ وحن يقتل سلطاننا في سيل الله ٠‏ 
ٍِ 1 فلا تظنوا آنه هات ٠‏ 
ظ لآن الشهيد لا يمرت * 

بل ينتقل الى حوار انك * 
١‏ .في .جنات التعيم ٠‏ 
هد وكان عثمان بن ارطغرل مؤسسي الدولة العثمانية 
لما هو الالتزام باحكام الشريعة الاسلامية في جميع 
5-57 8 د جاعم .داق هذا الصدد ددم المؤدج م 


بر ولقد بلغ من شدة حرص العثمانيين على الترد 
آواب الاسلام ف الوفاء بالمهد . أنهم ظلوا طوال عد 
قرون , كبا يروي المؤرخ اسبماعيل حاهي دلشمند . 
في كتابه ه موسوعة التاريع العثماتي ٠: ٠‏ يدخلون قلية 
اولوباد بواسطة القوارب ٠‏ على الرغم هن وجود جم 
يوصل اليها , وذلك لأن أمنر القلعة البيز نطي كان قد 
اشترط على عثمان بن ارطفرل حين استسلم للجيش 
العثمائي » ان لا يبر من فوق الججسر أي عثماني عسدء 
الى داخل القلمة - 
| واجد هن واجبى . بعد أن قدمت الدليل الناصع 
عل حدق التزام العثمانين بالاسلام ٠‏ أن اشد الانشام 
الى أن مقتضيات الأعانة العلمية . كما أن مقعضيات 
الأخوة الاسلامية ٠‏ توجب عليئا أن نبرز باعتزاز وفخر ' 
وحيثما » واينما امكننا ذلك ٠‏ الهرية الاسلامية الملتزمة 
ْ الآتراك + وأن نلغي من أفكارنا وعقولنا آية 
2 0 لبود كانوا مجرد قطاع 
وطلاب شهرة ٠‏ 0 


ف الاسلام » ويلوذ اليها المسلمون . وهذا ما يؤكده المؤرخ 

0 التركي أحمد دفيق في موسوعته المطبوعة باللقة التركية 
بأحرقها العربية ٠‏ بيوك تاريخ عمومي ؛ ٠‏ أي « التاريخ 
العام الكبير ه . حيث يقول ما ترجمته : 

٠‏ كان عثمان هتدينآ للغاية . وكان بعلم أن نشر 
الاسلام واتعمبية واجب مقدس . وكان مالك لفكر 
سشياسي واسع ومتين ؛ ولم يؤسس عثمان دولته حب 
في الستلطية . وانما حبآ في نشر الاسلام » ٠‏ 

يد ويعزز هذا الراي ها أورده المؤرخ التركي قادر 
عضر اؤقنو في كتابه . هأساة بنى عقمان » المطبوام 
عام لاقام ٠+‏ 

يقول هصير أوغلو : 

03 القد كان عثمان بن ارطفرل يؤهن اينانا ليق .بان 
لح س0 
لاه كلمة اله . وقد كان مندفم يكل .حواسه وق 


ابن أرطفرل . كانت تحمل على أحد وجهيها لفظ الشهاد: 
٠‏ لا اله الا الله . محمد رسمول الله » . 


وحين شكل السلطان أورخان في عام 8؟1لاه ‏ 
4م , أول جيشى نظامي عثماني , توجه بهذا الجيش 
ال حي .قيم العاليم المؤمن الحاج بكتاش, + وطلب 
منه أن يدعو لهذا الجيشى بالنصر ٠‏ فتلقاهم العالم 
المأمن شير لقاء . ووضم يده على راس أحد الجنود ٠‏ 
ودعا لهم اله أن سيض وجوعهم . وأن يجعل سيرفهم 
حادة قاطعة , وأن ينصرهم في كل معركة يخوضوتها في 
سبيل الاسلام * 


ْ ا أورخان ا الصديد راية عن م أسير 


الاسلامية » الذي يدرس في عدد من الجاممات العربية ٠ ٠‏ 
أن التحركات الحربية التي قام بها العثمانيون الأتراك ' 
في المراحل الأولى .من تاسيس دولتهم كانت “تنيجة عدة 
عوامل ؛ أهمها » وف مقدمتها , الروح الدينية الوثابة 
العي كان يتمتع بها العثمانيون ٠‏ 


العثمانيون الأتراك 
11 
0080 دوا الله ني جهادهم في سبيله 


تجلق صدق جهاد العثمائيين في سبيل الله في وقت 
اسابق لتاسيس دولتهم ؛ حين كان أرطغرل بن سليمان 
والد مؤسس الدولة عثمان بن أرطغرل يضرب في الأرض 
فارآ بعشيرته العي لم بتجاوز تعدادها أربعياثة عائلة . 
هن ويلات الهجية المغولية بقيادة جدكيز خان + قاذا به 
<< يسسع من بعد جلبة وضوضاء . فلما اقترب منها فوجي. 
وكان الجيض الاسلامي على وشيك الاندحار المؤكف . 
فما كار ل 


“عرقي 


ببدللا 

ام لقف اندقم اندفاع المسلم المخاصض انجدة اخشوائية 
المسلمين » رغم كل ما يحمله ذلك الانحياز لجيش يكاد 
يكون مهزوما + من مخاطرة غير مضمونة العاقبة . لآن 
شيئاً فوق كل الاعتبارات ٠‏ شيئاً تتضاءل أفامه المصالح 
الشخصية ؛ وتتلاشى في مواجهته طبيعة النفس البشرية 
الى تنشد قطرتها السلامة والبعد عن المخاطرة » عو 
الذي دفمه للإنساز الى اغوائه السلين ٠‏ 


ذلكم هو الاسلام وحب الجهاد في سبيل الله * 
١‏ وض كد هذه الحقيقة الاستاذ الدكتور عبد الكريم 
فرايبة في كتابه ٠‏ العرب والاتراك » حيث يقول : 
بغ ايحت افارة عثمان المنفس الوسيد للحياس 
الدينى في الاسلام , فجاءما كل راغب في الجهاد , 
واجتذ ت اليها أعدادا من المتحيسين لنصرة الدين .* 
: كا كد هذه الحقيقة. المستضسرق الالماني كارل 
7 ا 


عضن السلطان المحاغد محيد الفاتح ٠‏ أنع به 

من فاتع , ٠‏ أروع تعر تبتر عن صدق اتدقاع العثبا نين قِ 

0 ا في سيل مشاعت وجن في هنذا الحوار 

الذي جرى اثناء حصاره لمددينة طرابزون ف عام 4518م - 

كام ٠‏ بيثه وبين سارة خاتون : والدة عدوء اللدرد 

الأمير عسن الطويل الذي تحالف مع بابا روها ضد 
العثمانيين ٠‏ 


2 اقالت العجوز . كما ييا ما 2 عاشق 


الإزيئة والتباهي ؛ وانما عي لنقاتل بها في سبيل الله ٠‏ 

يا أعاه . أن هذا العناء الذي ثلاقيه كله في سبيل 

الله » وهل تظديل أننا نكون اعلا" لسمى مجاهدين في 
سبيل الله اذا لم نتحمل هذا العناء ٠‏ 


عد ويربط الاستاذ محمد جميل بيهم في كتابه 
« العرب والترك » . بين شجاعة الجندي التركي » وبين 
صدق حه للجهاد في سسيل الله فيقول : 

وها الشصاعة التي اشتير بها الجندي التركي" ء 
الا نتيجة لتعصب الشعب الر كي للاسلام ٠‏ واسكنادة 
الى آنه كان يؤهن ايمانا صادقاً بآن الذين قتلون في 


اسبيل اله . هم أحياء عند ربهم يرذقون ٠‏ 
ْ اساي 1د 


هه اتطالعنا صورة السلطان مراد بن أورخان .. 
عثمان : وهو يناجي ريه في الليلة التي سبيقت اندلام 
معركة وقوصووه الحاسمة التي أعز الله بها حند. , 
وعزم جيوش الحلف الصليبي بقيادة ملك الصرب لازار 
[اؤلاع ‏ 45؟1١م)‏ : ففي تلك الليلة التي اشتد ظلامها. 
وثار غمارها . وبلفت القلوب فيها الحناجر ٠‏ كان 
السلطان المجاهد مراد بن اورخان يرفع يديه الى السما: 


يناجي ربه قائلا : 

الهى , ومولاق. . تقبل دعائي وتضرعي ٠‏ وأنزل 
عفنا برمتك غينآا يطفيء ٠‏ من حولنا غبار العواصف ٠‏ 
لل تتمكن 
َك بن ايصمار بعت عدونا خنقاتله في سبيل اعزاز دينك 


5 
2 «الهني. .. ومولاي . اسالك بجاه وجهك الكريم , 
أن تجعلني فداء للمسلميل جميعآ ٠‏ ولا تجعلني سبباً 
في هلاك أحد هن المسلمين في سبيل غير سبيلك القويم ٠‏ 
الهي . وهولاي : ان كان في استشهادي نجاة لجتة 
المسلمين فلا تحرمني الشهادة في سبيلك . لانم بجوارك» 
ونغي الجوار. جوارك * 
الهنى ٠‏ ومؤلاي ٠‏ لقد شرفسي بان هدينني الى طزيقا 
الجهاد في سبيلك ؛ فزدني شرفآ بالموت في سبيلك - 
وقد روى المؤرخ التركي خوجا سعد الدين في كتابه 
٠‏ تاريخ التواريح و ؛ أن السلطان هراد أمضتى الليل 
بطوله وهو يدعو بهذا الدعاء ' 
0 *. .. والقد حدق هراد ربه افصدقة وعنه + فتكي 
٠‏ عن واخناره شهيدآ في سبيله في-تلك الممركة ٠‏ 
ظ لليسة صورة السلطان سح بف <١‏ 


يا ابنائي » هيا آنذا فمتفعك للموت: في سبيل ئ_ 
فمن رغب في الشهادة فليلحق بي * 
َ« وتطالعنا صورة الحندي المحاهد البطل سن 
'اولو باولى . وهو يخترق على رأسى ثلائي من جند 
٠‏ السليين ثفرة في ستور القنتطنطيدية : فتنهمر عليه 
الرماح , قلا .يبه لكل ذلك العناء » ويصر على فتح 
بآب. قويب من الثفرة ٠‏ ليتدقع هنه المسلمون الى ذاحل 
القطتطينية عتما أرواع أولو بادلي : واخوانه المساعدسن 
1 تصعد الى رحاب العلي القدير ٠‏ 
د وتستطيع أن نلسى عندق حماس العثمانيب في 
ميادين الجهاد في سبيل الله من خلال مطالمتنا للرساله 
المي ١ارشر‏ السلطان محمد الفاتح الل سلطان دوله 
لساليا :السلطان ايبال شاه ٠‏ ففيها 


3 


| الشبراكنيية في: حصر 


٠‏ قاتلوا الذين لا يؤهتون باللّهُ ٠‏ . ومتمسكين بقوله 
لام 5 م عن اخيرات قدماء' في سببيل الله حر “مه 
أل عل النار » ولهذا فقد عممنا هذا العام ٠‏ معتصمسين 
بحبل الله ٠‏ ذي الجلال والاكرام ٠‏ ومستمسكين بفضل 
الملك العلام ؛ الى أداء فرض الغزاء (من الغزو) الذي فرضية 
علينا الاسلام ٠‏ مؤتمرين بأمره تعالى « قاتلوا الذين 
يلونكم من الكفار » , وجهزنا عساكر الغزاة المجاهدين 
من الير والبحر ٠‏ لفتم مدينئة ملئت فجوراً وكفراً ٠‏ 


ايم العثمانيون الأتراك 
دفعوا ثمنا باهظا بسبب موقفهم الصلب 
في وجه المطامع الصهيونية في فلسطين المسلمة 


سجل العثمانيون الأتراك ٠‏ ححتى وهم في أحرج 
الظروف وآصعبها هوقفا شاهشاً : دفاعاً عن فلسطن 
السلمة ٠,‏ لبقي أن يسسططكل للعتمانن المسليس نماء: 
الذعب . بل ششي أن يكون انشضودة فخار واعتزار 
على لسان كل عربي بشكل عام , وفقلسليني بشكل 
خاضص ٠‏ ذلك الموقف الذي تمثل في الموقف الصاب 
الذي وقفه العثمانيون المسلبون تجاه قضية فلسطين '» 
ذلكم الموقف الذي وققة السلطان اللفتترق علية عه 
الحميد الثائي ٠‏ 
الل عام ١‏ م قام ثيودور هيرتزل زعيم الحركة 
هبون 2 ٠:‏ يرافقه: أيساتويل ره ٠‏ صو زعيم 


فلسيطين ٠‏ فما كان من السلطان عبد الحميد الا أن 
انفضن. رفضماً قاطعآً مجرد مناقشة الوفد اليهودي فى 
ذلك الأس ٠‏ 1 


لكن اليهود لم يقطعوا الأمل ٠‏ وزين لهم شيطانهم 
أن الضائقة المالية التي كانت تمر بها الدولة العثمانية 
قد تكون المدخل الذي يستطيعون من خلاله الوصول 
الى عدفهم في انتزاع موافقة السلطان عبد الحميد عل 
الماح لليهود بالهجرة الى فلسطين . فعادوا يلتمسون 
السماح لوقدهم بمقابلة السلطان عبد الحميد ٠‏ قلبا 
انست المقابلة عرص عيرتزل على الخليفة رشوة مالية 
فضية تحت ستار تقديم العون للدولة العثبائية » 
عقابل السماح لليهود بالهحرة الى فلسطين ؛ وها كاد 
هرتزل ينهي كلاية د حنتى كان السلطان عند الحميد 
٠‏ يقد بد وجه مزل ورفيقيه كلبات غاضية كأنيا 


7 
واعلع يا هيرتزل أن فلسطين جزء من أرض الاسلام 
على كل شير منها ببذل دماء أجدادنا » ولن فرط يش 
عنهاا قبل ل كل قطنا نان سيا 2 


وخصرح ليوذور غرتزل ودفيقاء يجران أذيال 
الخيبة ترتسم عل وجوههم ؛ ويجترون غصص الحقد 
تآاكل قلوبهم ؛ وأقبلوا على قومهم وصنتائعهم يستنفرو نم 
ويستثيرون احقادهم ؛ للانتقام من السلطان المسلم الذي 
استعصى عل اغراءاتهم * 


وافرغ تيودود عيرتزل _كل ما في قلبه. من حفه 
اضف السلطان عبد الضيد ..وضد. الفولة العثمانية ف 
اتقرير سري رقعه. الى لجنة الأعمال الصهيونية ؛: عن 
١‏ . - : نا جلعه النلسلطان عبد الحميد في عام ؟+5ام ' 


« أقرر على ضوء حديثي مع السلطان عبد الحميد 
الثاني آنه لا يمكن الاستفادة من تركيا الا اذا تغرت 
حالتها السياسية . اما عن طريق الزءج بها في حروب 
أتنهوزم فيها : أو عن طريق الزج بها في مشكلات دولية ؛ 
أو بالطريقين معا في آن واحد . ٠‏ 

وكات دولة الخلافة العثمانية في تلك الفترة تبر 
بمرحلة ضعف أغرت الحاقدين من صليبيين ويهود باحياء 
حلبهم القديم بالقضاء على الاسلام في تركيا , ولقد لعبت 
الدعاية اليهودية الماكرة عبر الصحافة التي كانوا 
يسيطرون عليها في أوربا دور حاقدآ ومؤثرا في تهيئة 
الأجواة لحتقيذ مخطط ماكر رهيب للقضاء عل الخلاقة 
الاسلاعية باعتبارها الرهز الذي يلتقى حوله اللسلبون 
اجميعآ ٠‏ 


3 1 31 
د 0 الاعلامية البيودية في عدة 


10 لا: تشويه صورة الاتراك المسلبين باظهارهم 
عم 0 الدعاء » م 0 3 


ظانية : تحريك اغرائز الطمع الاستعماري الصلير 
واغراة الأوزوبيين يسيولة الانقضاض على الدرل 
العثمانية . واذكاء الأحقاد الصلسية ضه الاسلام الذر 
كان العتباتيون يرقعون رايتة فقامت الصحافة الصهيونف: 
بنيبش موضوع فتدة عام ٠87١م‏ الشهيرة التي حدلت 
بن الدروز والنسارئى في سورية ولبتان ؛ وحرصت 
الاعاية الإعلامية اليهودية على القاء تبعة مسؤولية المذام 
التي تعرضص لها النسارى آنذاك على الدولة العثمائية . 
1 نيدت ال الدعابة اليهودية . تبث ع المتاداة 


٠‏ فقد يبلك وية : الخلافة الاعيائية 


٠‏ الد انسرائية ار دن فمنسبها ايتيازات 


الدولة العثمانية وارتكبوا أثناء ثورتهم مذابح بشعة 
ضد الآتراك المسلمين . فاضطرت الدولة العثمائية الى 
اخماد الثورة بالقوة ٠‏ ولقد استغلت الدعاية الاعلامية 
اليهودية عذا الموقف لتشويه الحقائق واظهار الأتراك 
السلينل بظهر المعتدين الذين بون سفك دذماء 
التصارى بدون رحمة ؛ وظلت الدعاية الاعلامية اليهودية 
اتنقث الحقد لي قلوب النصارى في جممم أوريا وتدعوهم 
الل الثار لاخوانهم النصارى البلغار , وكان لتلك الحبلة 
١‏ الدعائية اليهودية أكبر الآثر في اذكاء الحقد الصليببي 
ف دول أوربا. كلها ضد الاسلام والمسلمين مما سيظهر 
آثره يما بعد عندما تندلع الحرب العالمية الأولى * 
الات : ولعل أخطر دور لعبته الدعاية الاعلامية 
اليهودية ٠‏ من خلال الصحف التي كانت تسيطر عليها لي 


.الج 


وقد تجلى هذا النشاط الصهيرني في المحالان 
التالية : 


اولا : تشضوية سمعة رحالات الدولة العثيانية 
وتصويرهم في صورة الحكام المستبدين المستهترين 
ببضالح شعوبهم التشمسين في الفساد والانحلال ؛ ولسنا 
ننكر أن بعض رجالات الدولة العثمانية وخاصة في أواخر 
أباعها كانوا فاسدين : الا أن البهود عبموا غحتتهم 
التشسمل ميم رجالات الدولة العثمانية الذين لم تستطع 
أحابيل اليهود من التأثير عليهم . ولقد كان السلطان 
عيف الحسيد آاحد ابرز رجالات الدولة العثمانية الدين 
نالهم الأذى الشديد من الدعاية اليهودية التي شوغت 
يم اسان عالطا عليد ظلمآ وبيتانا لقب 


على اليهود وحلفائهم النصارى بعدئذ الانتقال الى الخطوة 
التالية وهي القضاء على كيان الدولة العثمانية ذاته + 


ثانية : تشويه صورة دولة الخلافة الاسلامية 
كدولة . وذلك باطلاق وصف «الرحخل المريضيه عليها : 
وهيو |وصف من ابتكار اليهود ؛ وليس صعباً أن ندرك 
أن عدف وسائل الاعلام اليهودية آنذاك من تصوير 
الفولة العتهانية بصورة الرجل المر يض انما هو لتبهيد 
ونهيئة الراي العام التركي والمالمي لتقبل فكرة استبدال 
هذا الكيان المريض الذي عر دولة الخلافة بكيان قوي 
٠‏ ختطلور وعضري يكون صورة طبق الاصل عن آية دولة 


فالتا : .بينما كانت الدعاية الاعلامية اليهودية تشوم 
يس العثمائية. كانه في المع ا 


0 انها /مشفية/مناخسشنات هل اليس «صرى 


الآوربية وتصويرعا بأنها بلغت قمة الكمال ٠‏ 
٠‏ وحين كانت الدعاية اليهودية الاعلامية تشوه صور: 
رجالات الدولة العثمانية , كانت في الوقت نفسه تضفر 
هالات زائفة من صفات البطولة والرجولة والاستقامة عر 
|القتتسنيات التركية التى كانت الصهيونية وربيبته 
الاسوثية ٠‏ بالتحالف مع الصليبية , تمدها لاستلاء 
اليد الأمون في ,تركيا. . في .حالة .نجاح: الخطة الخبينا 
لتقضاء على كيان تركيا الاسلامي * 

1 ؤَهن تنك الشخصيات مدت ناشا : البهودي الذي 
ادعى الأسلام ثفاقا والاذي صورته الدعاية الاعلايه 
يهرد با ريه المكافح من اجل الشعب التركي ' 
اط ا الا 0 0 03 ابو اه ع واءأبر 


عيفد الحميذ باعتساره رمزاً للدولة العثمائية وعنوانا 
لوحدة 1 بيعل -* 

على أن النجاح الكبير الذي حققته الدعاية الاعلامية 
اليهودئة كان هن نصيب مصطفى كبال أتاتورك الذي 
كآن اليد الآثمة التي حقق الكفر بواسطتها خلمه في 
القضاء على الكيان الاسلامي لتركيا وابطال مفعول الخلاقة 
الاسلامية , فقد سخرت الدعاية الاعلامية اليهودية كل 
مكرها : وخخبتها ٠‏ وكذبها , لتصوير اتاتورك بصورة 
الشقذ المنعظر لتركيا . وتركرت حملتها الدعائية لمصلحخة 
اتاتورك اثناء فترة الحرب شد الحلفاء في أواخر الحرب 
العالمية الأولى ؛ وانتهزت الدعاية اليهودية هما أصضاب 
الأتراك هن هزيمة لترفمع عفيرتها بالمناداة ‏ بأن الوطن 
وي الى زعامة جديدة قادرة على انقاذه 2 وكانت 


أ تضرب, بذلك عصغورين بحجر واحد ٠‏ تلمز من 
ناة.وجالات. الدولة المثمانية من جهة .. وتقدم كمال 


السر بعدئ . فكانوا بذلك يفتحون المجال أهام الدعاية 
البيودية لاضفاء صفات البطولة والاقدام على اتاتورك . 

ولقد نجحت مع الاسف الشديد حملة الدعاية 
اليهودية ف اقناغ الأتراك ‏ سطولة آأتاتورك وزعاهته . 
وساعدها في ذلك آن اتاتورك في بدابة الأهر تسمتر 
بالاسلام وطفق يخطب خطبة الجمعة في هساجد المدن 
والقرى . وياخذ الصور الفوتوغرافية دين العلماء 
وكانث الصحافة اليهودية تبرز هذه النشاطات لتقنم 
الاتراك بتقبل زعامة اتاتورك كبديل للخليفة ورسالاته 
الذين كانت تصورهم بصورة مشوهة كمستبدين 
وفاصدين ومنحلن أغلاقيا ٠»‏ 

رابع : لم يقتصر الدور الذي لعبته الدعاية الاغلامية 
اليهودية في مؤامرة القضاء عل الكيان الاسلامى لتركيا 
على تصويه صودة الدولة ورجالاتها . وابراز قيادات 
ا من 


ولكن هذا السور توسع 86 ٠‏ البو : 
العثبانية ٠‏ 5 مدر وذ ميا له ونا اريسي 


العرب بالمئاداة بها ٠‏ ومن عجب أن تفتع الدعاية اليهودية 
الاعلامية من خلال صحفها ومحافلها الماسونية المجال 
لسندنة القوهية العربية للترويج لهذء الفكرة التنطلي 
على كثير من العرب الذين انخدعوا بها . وظنًّوا أنهم 
سيجدون فيها خلاصا لهم من ظلم كانوا يرزحون اتحته 
بسسبب فساد ادارمٌ الدولة . كان اليهود اتعسهم سببة 
من خلال عبلائهم رجالات جبعية الاتحاد والترقي التي 
سبيطرت عبل هقاليد الأمور ف الدولة العثمانية من عام 
اء ١5‏ وحتى نهابة الحرب العالمة الأولى + 


وعكذا تحد أن الدعاية الاعلامية اليهودية حققت 
نجاحا كبتراحين نجحت لي الترويج لفكرة القومية العر بية 
التي أصبحت. بعد قليل اسفينا مزقت به اليهودية 


والعلييية وحدة الجسم الاسلامي هيا مهد السيبيل 
امام أعداء: الاسيلام لعتقية همؤاعمر تهم لالفاء الشلافة 


0 


كان للاعلام الييودي دور وأي دود في الترويج لتلكق ' 
الردة الكافرة ومبادثها . مثلبا كان له دور وأيافوق ' 
في تشجيع أتاتورك على البطسش بأية معارضة شعبية , 
وكانت تزين له أن ها يقوم به من مذابح وحشية ضد 
المسلمين ليست سوى ممارك بطولية ٠‏ كما أنها كانت 
منيرا لكل دعوات التشبه بالغرب الصليبي ٠‏ والمناداة 
بالحرية الفاجرة للمرأة التركية , والترويج لفنون 
الانحلال الخلقي ؛ همعتيرة أن شرب الخس والمتاهرة 
والزنا ليست الا مظاهر للتمدن والتحضر ٠‏ 


دغ د 


تنك هي بعضض ملامح الدور الخبيث الذي لعبتة 
الدعاية الاعلامية البهودية بسكل خاض والصليبية ١‏ 
حت زافق اميه فيد لومز لزع | 


ولعل من أفدح نتائجها أيضاً أن الدولة. البلشفية 
الشيوعية في روسيا خلا لها الميدان في الجمهوريات 
الاسلامية الاسيوية فجاست” غلالها تقتيلا” واضطياداً 
وقضاء على كيانها الاسلامي » مكملة بذلك ما بدأه قياصرة 
روسيا الصليبيون ٠‏ وسجل التاريخ آنذاك انهيار 
العديف هن الحمهوزربات الاسلامية لتصيح محرد ولايات 
نابعة للاستعمار البلشفي الشسيوعي الجديد ٠‏ 

على أن أخطار النتائج التي افرزتها مؤاهرة الردة 
التي أطاحت بالكيان السياسي للدولة المثمانية كانت 
في ازاحة عقبة كؤود كانت تقف بصبوخ في وجه اللخطط 
العهير ني لاغتسصاب فلسطين المسلبة ٠‏ ويذلك. تحقق 
حلم هيرتزل ٠‏ ووجادت الصهيونية الفرصة المواتية 

ا 00 
وأنضية فلسطين » ان ينجح اليهود في تحقيق حلم 
هيدتزل » ٠‏ بالقضاء على الدولة اضامة الوا ني ١‏ 


اق تع شد 2 هه 


فان من حق السلطان عبد الحميد ؛ ومن علق 
العتماتيين الأتراك ١‏ على كل عربي "وقللطيررا! الل 
يسجل لهم هذا الموقف الشامع دقاعا عن فلسطن, 
وان يراجم كل عربي وهسلم ؛ المعلومات الخاطنة التي 
جهدت القوى الحاقدة في تلفيقها ضد السلطان عبد 
الحميد وضد العثمانيين الآتراك ٠‏ فما كان السلطان عد 
الحميد طاغية » وها كان ظاا . ولا مستبد؟ » ولم يتعرام 
في اوحال الملدات ٠‏ ولا تلطخت بداء بسماء الأبرياء , كبا 
تصورء احقاد الحاقدين , مما لا تزال أجبالنا حتى يوهنا 
هيذا تنتلقاء هم الأسف الشديد عل مقاعد الدراسة في 
اكثر انحاء وطننا العربي ٠‏ 


وائن كان الأسى يشستد ويتعاظم ف النفس المسلمة , 
وعي ترى الكثير” من الالسسن والايدي المسلمة مستمرة في 
ترويد الافتراءات الظلمة التي الصنت بالسلطان عي - 
الحميد , فان من مقتضيات الاماتة العلمية أن اشير الى 
ان ساي يمع الريدلاد عبر الحميد .حدن و 


, سايم صويصص في كتابه « أتاتؤرك منقذ تركيا » 
وباي نهضتها الحديثة » وهو كتاب كرس أصلا لتسجيد 
: اتورك : يقول الاستاذ صويص وغو عربي نصراني 
اردني ؛ وهو يعقد مقارنة بن السلطان عبد الحميد , 
ورحجالات حتمعسّة الاتحاد والترقفي ٠:‏ وهكذا عادت 
جمعية الاتحاد والترقي الى الحكم نانية بشكيبة أقوى » 
اوبسبيطرة أكبر على مقاليد الأمور ٠‏ فعزلت السلطان 
قيف الحميد وعينت اخاه محمد رشاد مكانه . والشر بيب 
أن يصيح تعليق المشانق في عيد حكم جبعية الاتحاد 
والترقي آهرا سائفاً وشائعاً . في جين أن السلطان عبد 
الحميد ؛ بكل ها عرف عنه من قسرة وبطش كان يتورع 
عمن شسدق المسلم " ويؤثر لغيه هن البلاد على اعداعه » ٠‏ 


العثمانيون الأتراك 
كان انتماؤهم الاسلامي فوق أي انتماء 
عرقي ٠‏ أو قومي ٠‏ أو عنصري 


شهدت العقود الأولى للدولة العثمانية دخول اعداد 
كبيرة من الميز نطيين والارناؤوط والارهن في الاسلام » 
ولقد حرص العثمانيون عل فتم قلوبهم على وسبعها 
لهؤلاء المسلمضٍ . وفتسوا المجال أمامهم لمشاركتهم اعباء 
الجهاد وادارة الدولة بدون آية حدود , ولم يكن 
لانتماءاتهم العرقية أو القومية السابقة أي تاثير يمنم 
من ارتقائهم في همناصب الدولة العسكرية والمدنية': 
واذكر من هؤلاء على سبيل المثال لا الحصر , اليل 
حو عسية ميخائيل الذي أسلم ل زهن عثمات ابن أرطغرل 
وأصبح هن قادة الدولة المرموقين ؛ ثم تبعه ابتاؤه واعفاد. " 
على نفس الطريق والذائر ا 5 
عا مدينة بورصة الذي عهد اليه السلطان اورئان - 
بقيادة أحد جيوشه ٠‏ ثم شلفه ابه على ين 
الذي أسند اليه السلطان الفاتح قيادة. آل 
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| وأذكر .من غؤلاء ايض الأمير احبد ابن ملك ,البوسئة 
اسنتيقان ٠‏ ومنهم أيضآ محمود باشا الذي وصل الى 
منصسب الصدر الأعظم في زهن السلطان الفاتم ٠‏ والذي 
١‏ بلغ هن شدة تديئه وحسن اسلامه أن الناس كانوا 
' يلقبونه بالولىي ٠‏ 
ولعل في عدم الاحصائلية التي سأوردها الآن كنا 
' أوردها اسسماعيل حامي دنشمند في كتابه «٠‏ مؤسوعة 
ظ التاريخ العثماني » , الدليل الذي لا حاجة بمده لأ 
دليل عنى صدق العثمانين في رفضهم الوقوع في متاهات 
العصبية العرقية أو القومية , فقد بلغ عدد الذين تولوا 
متهنب الضير الأعظم . أي رئاسة الوزارة + مندين 
واثنين وانسعين شخصا . وتوزعوا حبسب النتباءاتهم 
الإررهية عل النجو العالي : 


وكان اول وزير أعظم هن أصل غبر تركي قد جرى 
نعبينة في عام لادخص ‏ 105١م‏ ؛ حين عين السلطان 
1 5 | ا 0 أ أعظما 
موعيك الفاتح مسبو 33 باشما لسيز نعطي ددر 3 أي 
رئيسآ للوزراء , وكان محمود باشا هن النضارى الذين 
فسن" اسلامهم ٠‏ بل لقد بلغ من شدة تديئة ؤتقوك أن 
الناس كانوا تطلقون عيلية لقب «الولي» . 
واستمر محمود باشا الٍِ تحمل همسؤولة رئاسة 
الوزراء اربعة عشر عاماً متتالية ٠‏ الى أن تجح محمد 
ياشا ٠‏ البيزنطي الاصل ١‏ ف الابقاع بين السلطان 
الفاتع وبيك محمود باضا في عام الى 014552 0 
فعزله وعين محمد باشا مكاته . لكن الالطاق ال 4< 
ان اكتشف حقيقة هذا المنافق فعزله في عام افيه ل 
65م ؛ واعاد للحمود باشا اعتبارى زميبه قانن) اانا 
للاسطول العثباني في بحر ايجه ٠.‏ وعين ببق يإى| 


وهو بيزئطي الاصل أيضا وزيرا افظمة : ايعان 6 
ببرزى - 1450م ٠‏ فمينف محمود باضا وزير) ارون ) 
5 2 


١ 
فكيف نفسر اصرار السلطان‎ ٠ هذا الزعم‎ 


6 


ظ 


اواققانة عل أأعرتق ساد فييا . 


على تعيين 
اسحق باشا وعو بيزنطي الاصل أيضاً خلقا له : 


ان السلطان الفاتح لم يعزل محمد باشا , ثم يأ 
باعدامه ؛ الا بعد أن ثبت له بالدليل القاطع ٠‏ والبينة 
التاصعة . أن محمد باشا لم يكن صادق الايمان ٠‏ بل 
كان منافقا . وقد انكشف نفاقه وعدازء للاسلام : وحقده 
عل المسلمين . عن بعث به السلطان محبد الفاتح عل 
راس حيشش. لاخباد عصيان اعلنه بعضن أفراء سلطتة 
قرمان في هديبة لارنئدة . وحين أدرك الأمراء المتنردون 
آن قواتهم لن تصمد أمام الحيشش العثيماني . خاصة وأن 
أهالي مدينة لارندة كانوا يتعاطفون مع السلطان الفاتح » 
فروا من المدينة . فاعلن سكانها ولاءعم للسلطان الفاتح» 
ولكن محمد باشا أصر على قتلهم جميعاً من غير استثناء » 


| : 
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مداه : حين ثقل اليه بعض ضباط الجيش أنهم سميرا 
محيد باشا يقول بعد أن ارتكب تلك المجزرة : ظ 
الآن أشعر بالراحة ؛ بعد أن انتقيت للقسطتطينية» 
وقد تقل الواقعة المؤرح التركي كمال باضا زاده 
لي كتابه ٠‏ تاريم كمال ناشما زاذه ٠»‏ , 
وكان' من الطسيعي ان بعزل السلطان الفاتح ذلك 2" 
المناقق محيف باشا عن منصب الصدارة العظئى ٠‏ م 
يامر باعدامه . جزاء ما اقترفت بداء الآثمتان من محازد 
شيقف السلوسنن ٠‏ 
ولقد وجد الحاقدون في حادية عزل هحيدك باشا 
واعدامة ثفرة ينفئون هن خلالها حقدعم الأسوك ضه ش 
الآتراك العثمانيى . فانبرت السنتيم » وأقلامهم ؛ تتهم | 
العثمانيين بالتعصب العنصري والقومي . مارموا' 
الحاقدون عن اقدام السلطان الفاتح على تعيين 2 
باشا , وهو بيزنطي الاصل , انا لد انا 


الأقئل لاقصائهم عن المراكر الحساسة التي كافوا 
يشغلونها في الدولة العثمانية ؛ ولكنه لم يفعل ذلك بل 
أصر على تعيين رجل بيزنطي الاصل خلفاً محمد ياشا » 
الآنه كان يؤمن ايماناً صادقاً بأنه لا تزر وازرة وزد 
آخرى ٠:‏ وأنه اذا كان التسامح الذي أبداء العثيانيون 
الاتراك 5 العتاهر الت نطية الأصل وغدرها هن القوهنيات 
الإخرى ٠‏ قد أدى الى تسرب بعض النافقن تحت ستار 
التظاهر بالاسلام . هن آمثال محيد باشا : الى بعض 
هراكز الدولة الحساسة ؛ فان هذا التسامح قف افرز 
شخصيات كتثرة حسن اسلامها . وقام الدليل علل عصسن 
بلاثها في سبيل الله . من امثال خوسية ميخائيل : 
واقر ينومن . ومحيود باشا ؛ وغرعم * 

ولئن نبت فيما بعد . أن هذا التسامم قد ادى الى 
5 عدد من المنافقين الذين يظهرون الاسلام ؛ وييطنون 
النعقد عليه . الى مراكز الدولة العليا , مما عاد على المسى 
التعيه بالشرر العديد عل الدولة سبايةة بل 


بالاسلام . الذي جعل رابطة الدين ٠‏ ووشيجة العقيدة , 
فوق أية روابط عنصرية أو عرقية أو قومية ٠‏ 


ولعل قن المقيد . آن أؤرد شهادة المؤدخ النصراني 
جورج كرك الذي كلاق استاذا للتاريخ 5 الحامعة 
الأميركية في بيروت ؛ اذ يقول في ص 5 من كتابه ٠‏ تاريخ 
الشرق الأوسط من ظيور الاسلام الى الوقت الخاشر » , 
المطبوغ بالعر بية في عام لا980١‏ بالقاهرة ٠‏ 


لقد كان عنصر الاتراك أقلية في عاهليتهم الشاسعة» 
ولى يحاولوا استعمار ها فتحوه هن الولايات استعفارا 
عاماً . كيا ان الدولة لم تحصر قوام العاهلية في العنضير 
التركي الضيق النطاق . بل كان الاعتبار الأول فييآ 
آنها عاهلية شاملة . فكان لكل رجل مهيا كان عنصره " 
أو عولده . مجال لتقلد مناصب الدولة ويلوخ أعل” 
الدرجات فيها ٠‏ عر 


٠ 0--‏ 
وإذا كان لا بد من توجيه اللوم بسبب ها قفتم 
هذا التسامح ٠‏ غلا ينيقي أن يوجه اللو 
اتع ]ا 5 


امتثالا لهدي نبيهم صلى الله عليه وسلم القائل : ٠‏ دعوها 
فانها مدعنة : , وقد كان بامكانهم » كبنتصرين , أن 
يظهروا تعصبآ لانتمائهم القومي كاتراك ٠‏ لكنهم آثروا 
الالتزام بما يفرضه عليهم الاسلام من معاملة جميع 
المسلييل على قدم المساواة . وتوفير الفرص أمامهم من 
غير استثتاء ٠‏ ليمطوا بذلك الدليل الساطع عل آنهم 
ازتفموا بانفسهم فوق مستوى عصبية الانتماء القوهي , 
وارتقوا بها الى رحاب الانتماء العقائدي الشامع ٠‏ 
ان اللوم ينبشي أن يرحه الى أولنك المنافقين , الذين 
فتح الاسسلام , والمسليون صصدورهم على رحبها لاحتضانهم» 
فأبوا الا أن يكونوا هن الذين قال فيهم رب العزة ٍ 
كتابه العزيز : 
و ومن الناس من يقول آمنا بالل وباليوم لخر 
عير بمؤمدين * يخادعون الله والذين آمنوا وها ؛ 
الا انفسهم وما يشعرون ب في قلوبهم م 
الله مرضا دلمي عداب اليم ما بشن - فيه . 


اذا كان العثمانبون قد ارتفعوا بالتزامهم الاسلامي 
فوق العضسية القوهية والعرقية ٠‏ فلماذا انتهجوا سياسة 
التتر يك التي حاولوا من خلالها اعبار رعايا الدولة 
الذين لآ ينتمون الى القومية التركية : بما في للق 
المسلبين . عربا وغير عرب ٠‏ على خلع انتماءاتهم القومية 
لينصهرؤا ف بوتقة القومية التركية 0.6 : 


اسمعرها منى صر بحة داوية . ان المثيانيين المسلمين < 
برآء يراءة نامة من هذه التهمة . ولا يحسبن آحد التي 
انفي وقوع هنا الامر : بل انني الأكنه يكل شذة ؟ 
ولكنني ازكد ا ذات الوقت أن الذين تولوا كبر هذه 
الجريمة المنكرة لم يكو نوا عتمانييل . ولم يكونوا مسلمين» 
بل كانوا حفتة من الدين اغراهم تسامح العثسالِينٌ 
الديني ٠‏ وترفمهم فرق المصبيات القرهمية والعرقية + 
فعسللوا كالافاعي الى كيان الدولة المعتانية بمد أن" 
تسفروا بالآسلام ثفاقا د : ركز يببعوا ا 
ول [مواقسع حساسة لي الكيناق الستيائس از 
عكري السولة 


ولم يعد الخليفة ال دمية بين أبدي هؤلاء . ينطبق عليه 
ة قول الشاعر : 


خليفة في قفصينى, بس وصيف وبغا 
سول" ها قالا له كبا تقول 11" 


آلا : وان" الذين ارتكبوا جريبة” اكزاه الناس عل 
التترك . عم محرهر جمعية الاتحاد والترقي ؛ وجميعهم 
هن غير اسستثناء ٠‏ كانوا العوبة بيد الصهيونية العالمية , 
من خلال انتمائهم للمحافل الماسونية ٠‏ التي ترتبظ 
ازتباطا عضويا بالصهيونية ؛ كما أن معظيهم كانوا من 
اليهرد الذين تظاعروا نفاقا باعتناق الاسلام ٠‏ والذين 
عرقوا باسم يهود «الدونية» * 


ولقد ظهر اول نشاط تخريبي ليهود الدونمة ضيد 
الدولة العثمائية في زمن السلطان محمد الفاتح , حي 
+ اسه و 100 


ا-000 
ناعم 


: حين افتعلوا أمام الدولة مشكلات ادت ال 
انسلاخ الجزائر عن الدولة العثمانية ٠‏ ثم نجحوا في عام 
كخذا عل افتعال أحداث أدت الى اتستلاخ مهس ٠‏ ثم لم 
تليث أن تبعتها تونس ٠‏ 

وبلخ نشاط يهود الدونمة ذروته بعد تشكيل 
جمعية الاتحاد والترقي حين نجحوا في ايصيال اليهودي 
مدعيت باشا وهو ابن حاخام يهردي محري ؛ الى منصب 
الصدارة العظى . وقد استفل هدعت يأثا متفية , 
فزوار انتخايات مجلس المبعوثان ليضمن فوز 48 نائيآ 
من غير المسلجيل ٠‏ من أصل ١١7‏ نائباً هم أعضاء المجلس؟ | 
وين عزله السلطان عبد الحميد ونفاء الى جدة يفعف " 
لبوت اشتراكه ل مؤامرة اغتيال سلفه عبد العزيز * 
قافت قيامة قوى الضغط الصهيرنية في العالم تنتصى 
لهذا اليهودي الخبيث ٠‏ وتطلق عليه لقب ابو ١‏ 5 
ا 01 
عدي 


ولم يرتدع يهود الدونمة بمصير مدحت باشا ٠‏ بل 
طفقرا ينفثون سمومهم عبر صحيفة أسسها اليهودي 
ويلمان» واطلق عليها اسم «الوطن» . وما تزال هقله 
الصخيفة تصدر حتى يرمنا عذا : تحمل اسم فؤسسها 
ذلك اليهودي الخبيث ٠‏ 

اوعدين رفض السلطان عبد الحبيد في عام 1505م 
الرشوة اللمالية الضخمة التي عرضها عليه ثيودور عيرتزل 
وايمانويل قرء صو . والحاخام موشيه ليفي ٠‏ مقايل 
الساح لنيهود باليجرة الى فلسطين : افات الضهونية 
الضرء الأخضر لجمعية الاتحاد والترقي لشن الهجوم 
الأخير النقضاء على كيان الدولة العثمانية ٠‏ ولم تلبث 
الجممية ان وائبت الى السلطة في غام 1508م + لعا 
ف اتنفيذ مخططيا الرهيب للقضاء على الدولة العثمائية ؛ 
فلجححت في اقماء السلطان عبف الحسيف واستبدلتة 
يفف ارشاذ الإمثعة الذي لم يكن يملك عن كر لفتنةه ١‏ 
ضيئاً . ومند عام ١5-4‏ وحتى عام لكخام , عيبن 
اندلعت الحرب العالمية الاولى , نجح مجرهو جبعية الاتحاة / 
والترقي : من خلال افتعال المساكل المثلا. 
الدولة العشمائية الى أسوا ‏ 


جميع النواحي السياسية والمسكرية والاجتماعية , ' 

واصبحت الدولة في حالة من الوعن لم تقو مها على 
التصدي لاضربة الكبرى التي كان يخطط لها مجرهو 
الاتحاد والترقي . والتي لم تلبث أن أسفرت عن القضاه 
على الدولة المثمانية . وابطال مفعول الخلافة الاسلامية , ' 
ولا أقول الفاءها . لآن احدا في هذا الكون ٠‏ كائنا من 
كان ..لن يقدر عل الغاء الخلافة الاسلاهية ٠‏ 


اود فار كف . أن العثيانيين المسلمين يرآء فان 
جرابمة اجبار العرب وغير المرب على التترك , وبرآء 
من المظالم الهيجية التي أوقمها رجالات الاتحاد والترقي 
كجمال ياشا السفاح وغيره بالامة العربية ٠‏ وبرآء من 
سياسة التجهيل والافقار التي مارسها زبانية الاتحاق 
والترقي في وطننا العربي ٠‏ وبرآء من رجس احياء 
النعرات العرقية والقومية التي فرقت المسلبين وشرؤمتهي. 
تند كانت تلك البذرة النجسة من غرس - 


ولعل أبلخ دليل على صحة ما أوردت ٠‏ هذه العيارات 
التي أورذها الأمتاذ المحاهي اليم الصو يهن في كتايه 
« اتاتورك منقذ تركيا وبانى نيضتها الحديثة ٠‏ الذي 
نش لف عام ١91+‏ : 


يقرل الأستاذ الصريص ؛ وهو عربي نصراتي هن 
الآردن : 


٠ :‏ هذا هو سجل ثورة 15١08‏ الدستورية ( أي الثورة 
التي جاءت بجمعية الاتحاد والترقي الى السلطة ) » سجل 
كله بطش وارعاب ٠‏ وسيطرة الجيش على السبياسة ؛ 
وانشياج السياسة التي امت الى الدمار داخلياً وخارصحيا » 
واتحولت الشعارات الدستورية والحريات التي سب 


بها ه. إلى ممارسصة أبشمع صتوفب الأذلال 0 8 


اداو 
0 7 لضن 


و ا ال 6 


إلا , قاعليوا ايضاً آئة في الوقت الذي كانت 
تفوس العرب تفور غضبآ على هسارسات عصابات الاتضاق 
والترقي : وتتهيا شعوبهم للثورة على استبداد الاتعادين | 
وظلمهم . كانت جموغ العثمانيين الاتراك المسلمين»” 
تتطلق في شوارع اسلام بول لي الحادي والثلاثين هن 
شهر آذار هن عام ١1١9‏ ؛ يتقدمها العلماء : وظلاب 
الشربعة . واعداد كبيرة هن العسكريين : تعلن 'ثوزتها 
ضد تسالط الاتحادين على الدولة . وترفم باعق صوتها 
شعار ٠‏ الشريمة في خطر , نريد حكم الشريعة ه ٠‏ ولم 
اتتوقف نورة الجماعر التركية الا بعد أن تخيل الاتحاديون 
غن الحكم لكنهم لم يلبتوا أن عادوا متسللين في ظلمات 
الليل البهيم ٠‏ ليثبوا على السلطة من جديد بوائطة 
جيقن جاء من سلانيك ٠‏ وكان من كبار شتباطه مطل 
كيال اتاتورك ٠:‏ وها عبي الا ايام الا ولامن انياكل 


التسامح الديني في زمن العثمانيين الأتراك 
ميزة ايعابية أنكرها العاقدون 


لشن عاولت الاحقاد المعادية للاسلام أن تطمس هذه 
الميزة الايجابية , وتسعبدلها بفرية ظالمة تزعم أن الأتراك 
العثمانيين كانوا يضطيدون غير المسلمين ٠.‏ ويجبرونهم 
على اعتناق الاسلام : قسرا , فان الحقيقة التي تتياوى 
امامها لتر الات الساقدين قو كد أن العثياتيى عدوا 
بصق أخخلاق الاسلام السيحة في معاملتيم لقير المسلمق: 
اقول هذا وبين يدي آكثر من دليل : 
أولا كن طمعة الأسلام الدذق التزم به العثيانيون 
ترفشىن رنضا قاطعا مدا الأكراء الي الدين ٠١‏ لآ أكراء ف 
الدين , , بل ان اخلاق القرآن . وعدي النبوة ٠‏ تحضن 
غق معاملة آهل الكتاب معاملة طيبة . طالما ابتعدوا عن 
الكيد للآسلام : وعن اثارة الفتن شه المسلدين * 
ثانيا : نروي ممظم المراجع التركية التي أر“خت 
اللعشيا نيل . أن أرطفرل عيد لابنه عثبان مؤسسن الدولة 
الععمائية بولاية القضاهء في مدينة قره جه حصار بعد 
ستيلاه عفيها من البيز نطيض في غام 44س 1586ام' 


وأن عثمان حكم لبينز نطي نصراني ضبد مسلم تركي ,' 
١‏ فاستغرب البيزنطي وسال عثمان : كيف تحكم لصالم ظ 
وانا من غير دينك ؛ فاجابه. عثمان : 

بل كيف لا احكم لصالحك ؛ والله الذي تعيدى , 


: ان الله يامركم أن تؤدوا الأمانات الى آهليا واذا 
حكمتم بين التاس أن تحكموا بالمدل » ٠‏ 


ركان هذا التسامح الكريم سببياً في اعتداء الرجل 
رقوهةه اللى الاسلام 9 


فالتا : ينقل آمير البيان شكيب أرسلان في تمليئًا» 
على كتاب حاضر العالم الاسلامي ٠‏ أن السبلطان اللا 
عبدما براى أن عدد امل الكتاب من النضارق وإ[ ” 
في الدولة العثيانية قد زاد عن بضعة ملايين , وان هذا ١:‏ 
العدد ما ينفك يزداد عام بمد عام . دق يع ا 
يجد طريقة إيتحلدة بها من تزا يدهم معطي 
بين اعتناق الاسلام ؛ أو فالطرو 


تعترضا على عنا الرأي الذي تاباء طبيهةالاسلام /١‏ 
واقال للسلظان سنلي. : 

ليس لنا على عؤلاء النصارى واليهود الا الجزية , 
قما داموا يؤدتونها . فقد عصموا منا دماءهم ؛ وأعراضهم» 
وعباداتهم » وما يعتقدون ؛ فلا يحق لك أن تزعجهم في 
ينهم ؛ ولا يحق لك أن تخرجهم من ديارهم ٠‏ 


عينالك أعلن السلطان سليم عن رضوخه لحكم 
الاسلام ٠‏ ورجع عن عزهه > وهنا أتوقاف وقفة قصارة 
١‏ الأشير الى أن عدد ال الكتاب ها كان ليزداد تلك الز يادة 
الم يكرئرا يتمتعون في كنف العثيانيين المسلبيل 
بالحر بة الكامنة ف عقبداتهم 2» وعبادتهم 8 وحرياتهم 
الشخصية . ولو لم يكونوا يتمتعون بالامان والاستقراز 
الذي وقرء لهم عدل الاسلام وسماحة الاسلام * 


إلى ميناء جيمنك ٠‏ فاستولى على جميع السفن الحريية 
التي وجدعا في الميناء ٠‏ واستعملها في جلب الامدادان 
من البر الاسيوي ؛ أما السفن المدنية ٠‏ فقد أصر عل 
أن يترك لأصحابها حرية التصرف بها ٠‏ وحينل اضطر 
الى استميال بءعضها في نقل الاهدادات + أصير عل أن 
يدقع لاصحابيا مقابل ذلك اجورا مجزية ٠‏ وقد كن 
بامكانه ٠‏ كمنتصر ٠‏ أن يصادر السفن المدنية همع غبرها 
هن السفن الحر بية ٠‏ 

خامسا : ويشير المؤرخ التركي احمد رفيق في كتابه 
ه بيوك تاريخ سرمي ٠»‏ أي ٠‏ التاريخ العبومي الكبير » ٠‏ 


ا 2 ص 5 : ص 
الدولة البيزنطية ٠‏ ويعبر احبد رفيق عن ذلك بلول 


فر جرد فتح لمدنهم ٠‏ وانما تتخليصاً لهم وانقاذة الهم 


دا نه ء* 


الالعسري . ان عؤلاء البيزنطيين ما كانوا ليمتروا 
تعائيين المسلمين منقذين ومخلصين لهم من ظلم 

بز اطيين » لولا انهم وجدوا منهم كل تسامح ومعاملة 
2 بكريبة + 


ويروي اعسف رفيق أن اورخان بن عثمان ٠‏ غددنا 
تع الله عز وجل عليه مدن مالتيه . وازميت ؛ وازنيك : 
, أشالى هشه المدن من النصارى معاملة طيبة +.وأقام 
مغال. بيثهم . فأسسلم الكترون هنهم ٠‏ أما الذين آثروا 
بقآه على دينهم . فقد آمنهم على دينهم . وأعراضهم » 
ره 7 وحرياتهم ؛ مقابل الجزية , كما سبمح لمن 
اد الهجرة منهم الى داخل الامبراطورية البيز نطية ببيع 
٠‏ وأخذ كل ها يرغبرن من أمواليم ومتاعيم 


ساسا السام 000 
لتم ع ب ام خٍ 


كان الأتراك العتمانيون أقوياء وأصحاء : وقد 
الدولة الحديدة سلسلة من الحكام القديرين الذين 
اتبعوا سياسة النناهم الد يني نو رعاباعم هن 786 
المسلمين ؛ فاستطاعوا استمالة الكثير من الأهراء المسيحيين 
النشقين على حكوماتهم ٠‏ 

سابفآ : ولقد سبق أن قلت أن الفضل ها شيدت 
به الاعداء . ولذا فاني سأورد شهادات مصبادر معادية 
للاسلام تؤكد أن العثمانيين اأظهروا تسامحاً دينياً كرييا' 
تجاه غير المصسلمين ٠‏ 


د غفبي الصفحة رقم 5/ا؟ من المجلد الثاضن هن 
الموسوحة اليونانية الشهيرة المسروفة باسيما” 
متعم ملنائيصة1 علادناله هاتدوعكة 
المطبوعة ل آنينا لي عام 1595م تذكر الموسوعة البوتانية ”| 
أن اورخان بن عثمان عن 01 
ازنيك البيزنطية اعطى الامان كي 
البيزنطيين ٠‏ على حياتهم ه سحو 
وميعلكاتهم * 


هين البقاء فيها أو أخذ كل ها ير يدون من اموالهم ومتاعهم 
والذعاب الى أية منطقة بيزنطية أخرى ان آرادوا البقاء 
قل اولاثهم للامبراطورية البيزنطية : 

بد آما شهادة الكاتبة الأمريكية الدكتورة ماري 
هلزباتر يك فهي تعدل ألف شهادة ٠‏ ذلك أن هذه الأمريكية 
عاشت في استانبول في بداية هذا القرن والفت تاب 
ااسمتة ه سلاطن ني عتمسان : نفئنت آي صفحاتة ركام 
أعقاد قرون طويلة هن العداء للاسلام والمسلبين ٠‏ 


تقول هاري ملزباتريك في كتابها الذي ترجه الى 
العربية ف عام ١17”‏ حنا غحسن وكامل هروة + وكاظل 
وليل مسيحة : 

؛ الواقع آن السلطان محمد قد أظهر تسامحا عظيماً 
مع المسيحيين , وليس آدل غلى تسامخه معهم من قوله 
لهم : ٠‏ ائنى اقسم بحرمة مساجد لله التي نتميف بها , 
أن اضمن لكم ان تجتبموا في كنانسكم للصلاة والتضرع 
الى الله ٠ ٠»‏ 5 
شي ويقول المؤرخ القرنسي كازاموكو. في كنا , 
ال يس سيا 


, حين دخل السلطان محمد كنيسة أياصوقيا , 
أراد: أن. يراعي شعور النصارى ٠‏ فلم .يشا أن يبو 
العديد هن صور الفسيفساء التي اغتلات بها جدران 
الكئيسة ٠‏ وقد كان بامكانه كمنتصر أن يفعل ذلك , 
ولكته اكتفى بان أمر بان تتغطى .لان الاسلام يحرم 
7 2.2 وليه 


د ولعل شهادة المستشرق الالماني كارل بر وكلمآن» 
التي وردت ف الجزء النالث من كتابه ٠‏ تاريخ الشعوب 
الاسلامية ٠»‏ تعطبي الدليل الناصم على آن الأقرالك 
العشيائيين اظهروا تسامحا كريماً ف معاملتهم لأغل 
الكتاب . فقد ذكر كارل بروكلمان أن. تطلع . شببان 
النصارىق الى مستقبل باهر جملهم يتعلقورن بشاخص 
السلطان العثماني ويخلصون له ٠‏ 

ولعبرني + انه لول ما كان براء هؤلاء التصارى 
تسامح كريم : ومعامنة سيلة 4 تغرضها سساحة الاسلام, 5 
واغلاق الاسلام فانهم ها كانوا يطسحون الى و 4 
هيل باهر قي كف الديات ويه وه 1 1 ابعدة 3 


' ولعل هذا الخبر الذي نشرته هجلة نصرانية. يسلى 
نزيدا هن الأدله عل صدق التزام العثمائيين فسياسة 
2 © الديني م اهل الكتاب فقك شرت مبخلة 

شرق التى كانت تدر بادارة كلمة القد بس يوسف: 
تراس تخريرها الاب لويسن 'سيضو اليسوعي ,في 

الصادر في شهر تشر بن الثاني هن عام ١131م‏ : 

التالي عق الصفحة رقم 54م : 

8 هن بن الدلائل غلى أن الدولة المثمانية العلبة 
تريد المساواة بن عناصرها المختلفين ٠‏ انها قاصست في 
1 ام المنهيسرم انفيض أحد مواطنيدا الروع الكاثوليك 
زهو السيد ابراغيم أفندي صوسا , واليا عل احفى 
الولآيات العثمانية الهامة التى تضم جزائر بخر شفعد 
والارخسيل ٠‏ ورودسسي ؛ وكريانوس ٠‏ ويتموي ؛ وصافس» 
و لى ٠‏ ولمتوسش ؛ وامبروس ٠ ٠‏ 


وتردف المسلة قائلة + 
وقد داعي دولته مؤغرا ليشغل. منصب الوزارة 
لادارة شؤون البريد في الدولة ٠‏ 

و ونعود الى الدكتورة الامريكية ماري ملزبائريك » 
النقدم هذء السهادة التي 'أؤردتها في كتابها ٠‏ سلاطين 
بتي عدمان ٠‏ + 


تقول ملزباتريك : 
الواقع أن السلطان محيد الفاتم أظهر تسامحاً عظييا 
مع المسيحيين (التصارى) ٠‏ وكان لكل ملة في زمنه رئيس ١‏ 
ديني لا يخاطب غير حكومة السلطان مباشرة » ولكل ١‏ 
ملة هن هذه الملل مدارسسها الخاصة ٠‏ وأفاكن للعبادة " 
وآد ير و كما آنه لم بكن سحن ايف ان بتدخل في هاليتهاء 
رثانت تلطلق الحرية لكل مله لتحكلم اللغة التي تر يدغا 
عد ورشول برلارد لويس ر ليس أقسمم التاريخ قُِ ْ 
كلية الدراسات الافريقية والشرقية في جاممة لتدن في 
تابه ٠‏ الغرب والشرق الأوسط ٠»‏ 
لقد اصبم اليو نا ليون الآر وذ كس مواطدين تَانِعِين 
للسلطان العثماني ١‏ قلم يعودوا اعداء يخضى جا نبهم 
بيد آن تحولوا الى جيران مسالمين ٠‏ 


ويردف بر ثارد الو يس قائلاة : 


7 ايت السيهية ا اي 
وبال السلا > دي" 


االسلمن 5 المعساملة الضسقة , والتسامم الكبير الذي 
إيلقاه اتباع الديانة المسيحية (النصرانية) في المجتمعات 
الاسلامية . بالرغم من موقف المسيحيين العدائي للاسلام 
ككديانة هنافسة ٠‏ 
لاهن : ولقد كان لغير المسلمين في مجلس المبعوثان 
٠‏ مجلسى النواب ٠‏ كبا يروي أمير البيان شكيب أرسلان 
الذي كان نائيآ في المجلس , خمسة عشر مقعدا للنصارى 
الارت#وذكان . وخمسة عشر همقعدآ للتضارى الارهمن »: 
وغيسة مقاعد لتسارى العرب : وبالاضافة الى عؤلاهء 
كان في المجلس عدد من النواب اليهود ٠‏ 
'تاسعة ؛ و ضفي ان اشير الى أن رعايا السولة 
العقياتية هن قر السليل كالوا بتشضعون لنظام غاص 
اظطلق عليه اسم ٠‏ نظام الملل » ٠‏ وعو نظام يزعى شؤوتهم 
الدينية ويفصل في قضاياهم الشخصية ؛ ولم تكن الدولة 
بموجَب هذا النظام تتدغل في أي شان هن شؤونهم:» 
وكات تمعير الرؤساهء الد مدي لكل طائفة غير ميلية 
مسؤولين عن شيؤون تلك الطائفة ٠‏ 
وقد وضع هذا النظام في زمن السلطان مسد الفاتج 
بعد فتح القسطتطيدية مباشرة ٠‏ ثم عدل واشنيفت عليه 


امتيازات جديدة لي عام 853١م‏ بعد انتصصار الأترير 
على .روسيا في حرب القرم ٠‏ وسسمي هذا النظام المندل ' 
باسم ٠‏ خط غعسايون » : 

خخ خخخ ذخ 


والآن ؛ وبعد أن سقنا هذه الوقائم والحوادث : وغي 
فيض من فيضص هن مئات الوقائم والحوادث المبائلة " 
التي يزخر بها تاريخ الأتراك المسلمين ؛ والتي تضلم ظ ظ 
كل واحدة مها لتكون دليل البراءة للعثمائبين المسئلئن ْ 
عن فرية اضطهاد التصارى وغيرهم من امل اللكنان © ا 


الآن » تبقى لدينا كلمة . لا بد أن نقولها : 


ان عؤلاء الذين يرمون الأتراك اسيم بغي 
اياف البصارق . 


والا فكيف يجرز عؤلاء على اتهام الاتراك المسلمين 
البهتان اللثيم ٠‏ ثم يتناسون ها اقترفته ايديهم 
فهم من مجازر وحشية شد السلمين ؟ 


ولئن كان آولتك الحاقدون يتناسون . نان ذاكرة 


فذاكرة التاريخ تقول عل لسان ابن الأثير في كتابه 
8 الكامل في التاريغ . : 

« ان هلك الروم نيقفور بوخاس بنى عبل مقرية هن 
حدوده مع ديار الاسلام مديئة ليكون قريباً من تخوم 
حال من الضدك والشعف لا يقدرون ممها على التصدي 
النيقفور . فارسلوا اليه يطلبون مهادنته ؛ فوعدهم بذلك. 
وأرصل اليهم وفدا يعقد العهد معهم , فلما عاد الوفد 
الى نيققور , أخبروه بيا وجدوا عليه السليين من ضعف 
وجوغ , حتى بلمخ بهم الأمر آن يأكلوا الكلاب د . 
فاغراء ذلك بالغدر . وتفجرت الاحقاد في قلبه ٠‏ فائكر 
» امم د رعسم 5 قسيصة فاقتحيها قف البالنة همير 
من رحب هن عام 4ومه ‏ 16ؤم : واعبل السيف قي 


المسليين ؛ فقتل منهم مقتلة عظيمة ٠‏ ثم استباج الدبنة , 
واسمترق من بقي من أعلها المسلمين رجالا ونساء واطالا ‏ 
وشتتهم في سائر بلاد الروم ٠‏ وكانوا قريباً من مني 
آلف انسان ٠‏ 


ثم مضى نحو طرسوس ؛ فلقيه. أهلها برايات 
الاستسلام : فدخلها , وعيد الى مسحدهفا الكبير . فحوله 
الى اسطبل لخيوله ٠‏ ثم عبد الى المسلمين ٠‏ فخير “هم بِنَ 
الدخول في النصرائية ؛ آو أن يطردهم خارج ديارهم 
واموالهم ٠‏ قتنصر منهم هن تنصر . وآئرت الكثرة متهم 
الهجرة الى ديار المسلمين قرارا بدينهم وأغراشتهم ؛* 


وذاكرة التاريخ تقرل آن الالوف من نود الحيلة 
الصليبية الرابعة . عندعا وصلوا الى القسطنطينية م 
وكايت آنذاك عاصمة النصرانية + الشرقية , 35 1 ) 
لاخوة الدين التي تجمعهم باعالي القبط 
فاسعياحوعار. ديرا السو بلع 00 
اعلها من اخواتهم في الدين ٠ ١‏ 


استيلائهم علق أنطاكية عام ١49ه‏ :؛ يثك طفق امل 
اللدبينة هن السعريان والأرمن يرحبون بهم ويساعدونهم 
على قتل امسلبي ٠»‏ 


ويروي مؤلف كتاب ٠‏ زبدة الحلب ٠‏ أن الصليبين 
تطّفوا في قتل كن من وجدوه في انطاكية من المسلمين ‏ 
انقال وأاسر : وسبى هن الرجال والنساء والاطفال ها 

وذاكرة التاريخ لم تنس ؛ وأني لها أن تنسى ,» 
اشجزية اوعضي التي ارتكبها ا/سامايد اي ١‏ | 
اتويوت إسبوعة كاملا 0 تطاله 
سيوفهم من المسلمين , حتي بلخ شهباء المسلسين في يلك 
المجزرة اكثر من سيمين آلف شهيد بين رجل واعرأة 
أوطفل ٠‏ 
3 لعلو حدمو سبل عي 
لي سه ان 


اصبحت ٠‏ هخاضة واسعة من دماء السلبين تبصتث 2 
الانطزان ه. ٠‏ 

وذاكرة التاريخ تقول أن القائد المجري عوئياد بحل 
أن هزم جيشا للعشمانيين المسلمين في زمن السلطان مرا 
الثاني عام 115١م‏ ل جميع الأسرى المسلمهه .»ا < 
عدوهم .ينوف عبن العشر ين آلف ؛ وآنه كان تلنذ يتلذذ اثناء 
تثاولة لوحسات طعامة بشاعية جلادية وهم يمحس 
رؤوس الأسرى المسلمين ٠‏ ويأمر بتجميع تلك الرؤد ب 
على شكل اكوام لا تلبث أن تصبح هدفا لهونياد وخاد 
برشقوائها بالحصى وعم يتضاحكون ٠*٠‏ 

وها لنا كاد تفنسى مجازر الاندلسس "” 
تفتيضها . وما آدراك ما محاكم تفتيضها ١‏ 04 
يؤنى بالمسلم مكبلا" بالحديد ٠‏ فيوضع على ! 
يلوأ من فوق رقبتة سيف الججلاةا "أي 
ضفا حفرة نستعس فيها ابيا + ثم يخ 
أو الموت قتلا عا 8 
دخا" 


أقيبقى بعد كل هذه الادلة وتلك . أي شك في 
انة الاتراك المسلمين من فرية اضطهاد النصارى ٠٠‏ ؟ 
| آيبقى بعد كل هذه الآدلة وتلك ؛ اي شلك في أؤلئك 
ذين يرمون الأتراك المسلمين بتهمة الوحشيية » هم 

: ارون ٠‏ الذين انقطم بينهم وبين 
نية والخبر كل رباط ٠‏ 


العثمانيون الأتراك 
لعبوا دور رائدا في إعادة لحمة الوحدة 


الاسلامية . ولم يكونوا مستعمرين 
ولا مستبدين 


« الاستصمار العثبالي 6 225 ] 
٠‏ الاستعمار التركي ه ٠٠٠‏ ! 
الل الاسفلاك التركي > 

« الاستبداد التركي ه ٠0+‏ !ا 
هذه العبارات الظالمة ما زالت أجيالنا المسلية ' 


تتلقاها ال معظم مدارسها . وساعدها ٠‏ وحاععاتها ٠‏ 
وكانها يقين لا يرقى اليه شيك ++ ؛ 


ا 0 


ال الأتراك العثمانيين لم يستغمروا البلاد الغربية , 
وائما اعادوا لحمة الوحدة اليها تحت الراية الاسلامية , 
بعد أن رزحت طويلا ف مستدقعات التشرذم والخلافات 
التي كانت تحتدم بين الزعامات الهزيلة ٠‏ 


ان الأتراك العنمانيين لم يعتدوا على البلاد العربية , 
ؤانما هرعوا لانقاذها من أخطار الاطماع الصليبية التي 
لت تزشقف إن تنتض علييا وال وضلا ا 
البرتفالية الى البصرة بمد أن سيطرت على لمان 
زفسقط ومضيق هرهز . لتتشذ منها نقطة انطلاق نحو 
' الحجاز ومصر والشام . بينما هددت الاساطيل 
الاسبائية شسمال افريقيا العربي المسلم ٠‏ 


ان الاتراك العثمانيين لم يكونوا مستبدين ٠‏ ولم 
يقفيدوا حريات العرب أو غير العرب ٠‏ ويكفي الآتراك 
العثبا نين فخرآ آن المواطن العثماني ٠‏ غربيا كان ه 
0 . تركيا . او كرديا أو أيا ها كان انتماؤه القومي » 
7 ن يجوب ارجاء الدولة السدانيقية 00 


معد 


ويكفي الأتراك العثمانيين فخرآ انهم رواد الوحين 
العربية السقيقية حين وحدوا البلاد العربية كلها تحن 
رابة الاسلام . غلما أن غابت تلك الراية التي تشرق 
العثمائيون برفعها ؛ انفرط عقد الوخلة العربية 
الحقيقية . وتمزفت الراية الواحدة لتصبح بضما 
وعششرين راية , وأصبح المواطن العربي لا يستطيع 
السفر من بلد عربي الى آخر ٠‏ الا بعد ان ينتظر ساعات 
طويلة على الحدود . وقد يسمح له بالسفر ٠‏ وقد لا 
يسمح له فيعود من حيث أتى ؛ وقد يقذف به في دهاليز 
المخابيرات فلا يدري أحد متى تعود ؟ 


0 سب 2 عن الحق والحقيقة ٠‏ 
| * 1-7 عر , 3 


ها كان العثبانيون الأتراك مستعيربين ولا م متعم قر 
وائما كانوا رواد لوجم م انيعي وآ حماتها + 
٠‏ 0-00 ديخ القديم:, 


أو االدديدية + التي كانت تستحوذ على عقول المسستعمر ين » 
فتغريهم باستعمار غيرهم من الشعوب 


وحين ندرسى تاريخ العثمانيين الأتراك نجد أنهم 
كاتوا حريصين على أن لا يرفعوا سيوفهم الا في وجه 
أعداء الاسلام . الميزنطيين الارتوذكس ؛ وحلقا 
نه آوريا الكانوليك ؛ ونحد أن الاتراك العثياتيين 
الم يرفسوا سسيوفهم في وجه مسلم الا بعد أن يكونوا اقف 
استتقدوا جميع الوسائل لمنع ذلك ٠‏ فكانوا يضطرون 
نذلك ل . ومن الانصاف أن نذكر أن معظم الذين 
كان العثمانيون بحار بو نهم من شرام أهراء الاسمارات 
" سلجوقية انوا يتميئون عل العثعانين بآعداء 
م من ابيز تطيين أو النادقة ٠‏ 
لقد. كانت أنظار العثمانيين الاتراك مصوية نح 
سطنطينية ناعتبارها السد المنيع الذي يحول بين 
اسن لسعب م اسسردية ٠‏ .حلم كذ 


الثورة على السلطان هراد بن أورخان + زاعيا إن" 
الوريث الاحق بالسلطنة باعتساره الوارث الثر 5 
لزعامة دولة سلاجفة الروم ٠‏ فاضطر السلطان مراو 
آنذاك الى ارجاء خطته لغزو القسطتطيئية ليتفرغ للقضاء 
على فعئة علاء الديمن ٠‏ 


وني الوقت الذي حرص قبه العثبانيرن الاتراق 
على تجميع القوى الاسلامية في الاناضول التركي لواجهة 
العدو البيزنطي ‏ الأوربي + فقد خرصوا عل تزليق 
العلاقات الاخوية الاسلامية هم المراكز الاسلامية الأغرى: 
وأعطوا اهمية غاصة لتوثيق علاقاتهم بدولة المماليك 
التي كانت تعتبر اقوى زعامة اسلامية في البلدان المربية 
بحكم خضوع مصر والشام والحجاز لسيطرتها"* 

وكانت اول محاولة عتمانية لترئيق علاقات الآخوة 


توصوه (١الاهم ‏ 15856م) ١‏ كان لخسر. استشهاده 
ارنة حزن عميق في حميع آانساء العالم الاسلامي وكان 
ال لان المسل و كي برقوق هن أوائل الذين أرملوا وفدآ 
31 زية بالشيهيد : 


وف عهد السلطان العتماني بايزيد الصاعقة ابن 
هراد . عرشي السلطان بايزيد على سلطان مصر المبلوكي 
برقوق تشكيل جبهة اسلامية موحدة تلاحق « اعل 
ش # الي عقر دارم أورنا ٠‏ 


|| الووصويل القتحصم تسمورلنك بشنداد عاصية الخلاقة 
باسية االتى كانت آنذاك اسسما على غين مسمى » الم 
يكتف العثمانيون الاتراك باعلان تضاميهم مع الخليقة 

. بل ١تخذوا‏ موقفاً علنيا الى جائيه , فاحتضتوا 
ل 8 بغداد الذي التجا اليهم , 
وافدوه بالمعونة المسكرية والمادية للتصدي لتيموزليك 
1 مركز الخلافة العباسية ببغداد منه ٠‏ وكان 
الب عضا تاثير كب ب 0# مو 1 
ول الععمائية وبين دولة المداليك الت كانت 'ت 


تيمورلنك . وقد لعب السلطان برقوق دورآ كبيرا في 
اقناع الخليفة العباسني باسباغ لقب مستفطان الروا 
على بايزيد الساعقة ؛, فاشتد حنق تصارى اوربا 
وتيمورلتك ؛ ققد اعتبروا هذا التكريم لبايزيد ببثابة 
اعثراف رسسي من أكبر سلطة دينئية اسلامية في ذلك 
الوقت متمثلة في الخليفة العباسي ٠‏ بسلطة بايزيد علي 
الاجزاء الاوربية التي استولى عليها من البيزانطيين * 


وازدادت العلاقة الاخوية الاسلامية بين الدولة 
العثمانية ودولة الماليك حين بعث السلطان محية 
ا بوفه ينقل الى سان حر ابا 000( 


الفاتح الى القاعرة فيقول ؛: 
...فصل .وف الفائع ,زفت ول 


وينفقل المؤدخ الحصري ابن تغري. برقي في كنابة 
٠‏ حوادث الدهور ٠‏ أن وفد السلطان الفاتح وسل إلى 
القاهرة في الثالث والعشرين من شوال من عام *هه 
وقق 0" تشرين أول هن عام 158١م ٠‏ وكان مع الوقد 
هدايا واسيران هن عظماء الروم . فسر السلطان والناس 
قاطبة بهذا الفتح العظيم . ودقت البشائر لذلك » 
وزيدت القاعرة سسب ذلك أياماً ٠‏ ثم طلع الوقد وهمه 
الأسيران الى القلعة ف يوم الاثدين + الخامس والعشرين 
هن شوال . بعد أن احتارٌ الوفد شوارع القاهرة + 
وكان الناس قد زينوا الحوانيت . والأماكن ٠‏ وامعنوا 
ل ذلك الى الغاية . وعمل السلطان الخدفة (الضيانة) 
بالحوش السلطاني في قلمة الجيل. ٠‏ 

وكان لفتح القسطنطينية آئر كبير في ابقاظ مشاعر 
الاغوة الاسلامية الني كانت ظروف التشرذم السنياسي 
ا آنذاك في مالي الاسلامي قد د و 


بتعاظم شعبية العثمائيين بين المسلمين. نتيجة لاستيلائهر 
على القسطتطينية ورفعهم راية الاسلام .قوق ربوعها , 
ولم, يطل. الاعر حتى بدا المماليك الشراكسة يتوجسوق | 
خيفة مين العثمانيين الاتراك ٠.‏ فتبدلت نظرتهم ال 
العثمانيين من مشاعر الاعتزاذ الى مشاعر الغيرة. » ولم 
يعودوا يعتسرون العثمانيين اخوانا في الدين ٠‏ بل منافسين 
لهم على زعامة المسلمن التى كان المناليك: الشراكة 
يعتيرون أنفسهم الاحق" بها باعتبار أنهم كانوا يحتضنون 
الخليفة" العباسي ٠‏ رمز الخلافة الاسلامية - 


ولئن كانت الوفائع التاريخية تشير الى براط 
العثماتيين الآتراك من التسبب في تلك الازمة التي 
#جترت. علاقتهم 0 الشراكسة . فان مَنَ مع 
الحق والحقيقة ٠‏ أن نومى: باصا 
الشراكسة ٠‏ وتحميلهم مسؤولية ما «الؤاو 1 
العثمائية المملوكية من تور . لم يليك أن تلو لل 
مجابهة مكصوفة ٠‏ حبن أقدم المماليك في هلم 0000| 
0م على جاه مقاطعتي مرعض | ب 


شقيق زوجة السلطان محمد الفاتع ٠‏ وتعليق راسه 
يي ينآ زرويلة أي القاههرة ٠‏ 


ومع ان ذلك الاستفزاز السافر قد أغضب السلطان 
محمد الفاتح ٠‏ الا أنه آثر أن يكظم غيظه ؛ حقنا للدم 
المسلم ان ينساب لي غير الهدف الذي ينبقي ان يسيل 
هن أله . خاصة وانه كان بواحه في ذلك الوقت احلافا 
صلسسية متواصلة تكيد للدولة العثمانية المسلية * 


بل لقه عمد الساطان الفاتم الى تناسي تلك الحادثة 
الاستفزازية . وارسل الى الملك الأشرف. سيف الدين 
قايتباي يطلب اليه السماح له بانشاء استراحات 
الاسستضافة حجاج بيت الله الحرام على طول طريق الحج 
الى مكة المكرمة على حسابه الخاص ٠‏ فما كان من السلطان 
اقايتباي إلا ان اإشتط في استفزازه للسلطان الفاتم , 
فرفض طليه . بعد ان خشي ان تزيد هذه الاستراحات 
همسن شعبية السلطان الفاتح في سلاد د ٠‏ ومصر 


العتمانيون يحرصون على ابرازها ف جميع تصرفاتهر , 
ولو آنه أراد أن يقابل استفزاز المماليك الشرائ: 
واساءتهم لاستطاع أن يفمل ذلك بكل تاكيد . ولو ان 
فمل ذلك فانه سيجد من المسلمين في مصر وبلاد الشآم 
تعاطفاً وتاييداً , باعتباره بطلا اسلاهياً حظىي بشرل 
قيادة الجيس الذي شرفه الله ممز وجل بلتم ' 
القسطدطينية . ونظرأ لان المساليك الشراكسة لم يكونوا 
يتمتمرن آنذاك بشعية صادقة سواء فل مصر أو الشسام ٠‏ 


اضسيه . استحاية لمقتضيات الاخوة الاسلامية التي كان 


ولقد ذكريا ان المساليك الشراكسة عدوا 
استفزازاتهم للدولة المنمانية ل وقت كانت تواجه فية 
الغطار الكائد الصليبية ٠‏ التي تمنثلت آنذاق في تشكيل 
خف صليبي انبنق عن مؤتمر ترأسه اليابا بول الثاني 
ف دعضات من عام «امم ر يرن وان اا 0 
زاتمم اليه ملك نابولي وملين ناه 


جمهوريات البندقية . وفلورنسة ٠‏ دسيني وا 0-0 
مذعماء دوقيات عيلائر ٠‏ ولراري .وى ا 0 


ااا" حك 


عرضوا على المماليك الدخول في الحلف د النولة 
العئمانية ٠.‏ أسوة بالامير حسن الطويل الذي قبل 
التحالف مم الصليبين ضد العثيائيين السلمبين - 

ولئن كان المماليك الشراكسة قه اعتذزوا عدن 
الدخول في الحلف . الا آنهم وعدوا بأ يمدوا بد العون 
الى المثاوثين للدولة العثمانية في الاناضول المتاخم لحدود 
بلاه الشسام . وخاصة للأمير حسمن الطويل ٠‏ 

بيد أن فكر الله عر وجل كان اكبر من مكر المباليكا 
الشراكسة وحليفهم حسسن الطويل ٠‏ فبيثما كان المماليك 
الشراكة يدون استمدادهم لتقديم آبة مساعدات الل 
حنست الطويل بما في ذلك الشاركة الفعلية في النساطات 
الخربية ضهد العتماثيين في المناطق المتاخية لخدودهم 

مع الفولة العثسائية . كان الغرور قد بلغ بحسبن الطلويل 
4 جملة يعتقد أنه صاحب الحق الوحيد في ورالة 
النولة المشمائية ودولة اللناليك الشراكسة سنا ٠‏ لز منج 
0 1 0 
اه ب وسايمة؟ عم 


الطويل في قبضة العثمانيين ٠‏ فانكشفت خديية 

اللؤيل: 2 وما كان من: السلطاق: الفاتع | .الا لل قر | 
الرسالة الى السلطان الاشرف قايتباي في مصير ٠‏ الفي 
أدرك بعد آن تكشفت له حقيقة حسن الطويل ان 


عليه ان يقف عل الحياد ٠‏ رغم ها كان يضمره في 
دريره من عداء للبولة العثمائية + 


وينبفي آن نشسير الى انه لو تنجم البابا بول الثاني 
في. جر المماليك الشراكسة الى التحالف الصليبي الذي 
تراه , أو لو ان" حسن الطويل لم ايقلم عل 
خيانة المعاليك القراكسة ٠‏ واستير في تعاوثة همهم 
باخلاصض ٠‏ فان الدولة العثمانية كانت سيتجد قه.. 
في مازق. خطير يهدد كيانها بالانهيار الكامل , 

كانت ستقع بين مطرقة الحلف سب ليام 
التحالف عدي عد حل 


2 ١0 
الي‎ 


3 ال 7 [ 
[ يامب 
0 علإن قي 


وقد بلغ توتر العلاقات العثمانية المملوكية مداه 
في-عهد السلطان سليم الأول الملقب بياووز 2 أي 
القاطع ٠‏ ففي الوقت الذي كان فيه السلطان سليم قد 
عقد مسماهدة صلح لد طويلة همع دول عديدة هن بينها 
سلطئة هصر المملوكية , واللسندقية والمخر وزؤسنيا : 
ليتقر غ للتصدي لخطر الدولة الصفوية الشيعية » 
فوجيء بخبر اقدام سلطان المماليك الجراكسة البرجية 
قالسوه الفرري على عقد تحالف عسكري وسياسي هم 
القناة اسماعيل العفرق ضف الدولة العثمانية + زكان 
ف نتبجة هذا التحالف اسطدام الجيرش العثمانية 
المتوجهة الى محاربه الصفويين ؛ بمراقيل عديدة اثناء 
اجتيازما للمناطق التي نخضع لسيطرة دولة المماليك 
الشراكسة البرجية ؛: ولم يقف استفزاز المماليك 
ا للعثيا نين عند هذا الحد بل صعد المماليك استفزازعم 
تسماحهم لوفد الثماء اسماعيل السفري بالمرود من 
الأراضي التي يسيطرون عليها في طر يقهم الى البتدقية 
المساعدة ضد العثيانيين ٠‏ ش 


فوق اليلاد. التي كانت تخضع لحكم الصفويين 
العراق . تقلص نفوذ الراية الصفوية الشيعية وخاى 
في البلاد العربية . ولم سق في أفق العالم الاسلاء 
فس الرايتين العثمانية والمملوكية . وكان استمرار هذ 
الازدواجية يعني استيرار حالة التشعرذم الاء 3 
وكان من الطبيعي أن يدرك المسلمون أن وحدتهم لني 
ينشدونها لن تتحقق الا اذا طويت احدى انين 
الرايتف ؛ وكان لا بد للاصلح ٠‏ والاقوى ٠‏ ان عدم 
فانشخخضت راية النولة المملوكية . وأصبح سبماه [ الم 
الاسلاعبي حكرا لراية واحدة عمي راية الدولة ال أ 
الاسالامية . بعقف ان نيت البعيوش العثمانية ب 

بلاد السام ف مرج دابق التي اسفرت عن مقتل السنة 3 
المسلوكي قانصوه الغوري في يدم الاحد 50 رب 56 
عام ؟57ذ5ه (4؟ آب 17م ؛ ثم 2 ب 4 
4 محرم هن عام *5ه5ه (١؟‏ كالون ي 8 


- م 358 - 
وانسائل الآن : 5 


1 


واسارع فاحيب : 


بل ان من الظلم الفادح ان ترهي الاتراك العثمائين 
بهذا البهتان العظيم ٠‏ اننا حين تراجع تسلسل المراحل 
التى هرت بها العلاقات العثمانية المبلوكية نجد ان 
العثمانيين كانوا حريصين على توثيق علاقاتهم الاخوية 
الاسلامية باخوانهم المسلبين في مصر وبلاد السام , 
ولذلك حرصوا على تونيق علاقاتهم بدولة المياليك خرصاً 
على ان يظهر الصف الاسلامي صفاً موجدآ في وبجه المطامع 
الحاقبة . ولكن الماليك لم يقابلوا هذه العواطف 
الاسلامية السادقة بما تفرضه هقتضيات الاخوة 
الاسلاسية . بل عدوا الى افتعال المساكل لاستقزان 
العولة العثمانية . وبلغ بهم الأمر الى درجة المجاعرة 
٠‏ بالعداء » للعثمانين . والدخول في احلاف مع اعدائهم , 
نارة مع حسين الطويل . واخرى مع البنادقة , ,واخير؟ 
بجوي ١‏ ع 0 
ها في سؤون الدولة العثمانية لبحلا اي 
وا يحتضئون بمارسن سبلن 1 
بال لا 4 :»ابل بلغ بهم "" بي لين يم 


از ييل 


"١١ 5-6 
0 5 


00 


شقيق زوجة الساعتان محمد الفاتم ٠‏ وتعليق راب . 
باب زويلة في القاعرة ٠‏ 1 


ان العثمانين الاتراك لم يفتعلوا الملسكلات لكين 
ضد ذولة اللماليك . بل ان الماليك هم الذين كانيا” 
يفتعلون المشكلات ٠.‏ 


دان العثمانيين لم تكن لهم نوايا ظاهرة . ولا 
عستترة 2 ضد دولة المماليك ٠‏ بيدما ثبت ياكثر ل | 
وليل سبرء آنية المماليك ازاء الدولة التثبائية» وللذ ا 
تؤاترت الروايات : ارهنها ها ذكره الدكتور عبك المزين 
سسليمان نوار في كتابه «الصمرب الاملاشة ١|‏ 01 
ان السلطان سليم لم يكن مصرا ل اكبال رَلَه ١‏ 
مصر بعد التصاره على السلطان قانصوء الغوري في معركة 
مرج دابق 2 وانه عرض عل الشلطان البتديدا للونال” 
باي أن يملن خضوعه للدولة المدنائية في تفيل ل 
سند له الستلطاق مليم سكن حير ووو 0< 
سي دلي جدينا عل عدم . 


العثمائييل لاحتلال 


ت 


إلى تحقيق الوحدة الاسلامية تحت راية واحدة ٠‏ ولو 
أن طومان باي تدازل عن غروره ورضي بعرشض 
السبلطاق سليم . لثمت الوحدة الاسنلامية آنذاك .بروح 
لخوية . ولم يكن العثمانيون ليضطروا لتحقيقها عنوة ٠»‏ 
0 ثم 0 عل من الانصاف ان لوم الاتزاك المتمائيلٌ 
الذا. عم تصدوا للرد على محاولات المماليك للاجهاز عل 
اكليانهم السياسي بتحالفهم مع حسمن الطويل » ثم ,هع 
اليثادقة .. ثم مع الصفويين ٠١‏ : 

0 وباي منطق يصيم توحيد المسلمين تحت راية واحفة 
افستغيارا ٠٠‏ ؟ 

لقد كات حال البلاد العربية قبيل ارتفاع الراية 
العثمانية الاسلامية فوقها , كمثل حالها اليوم ؛ دويلات 
متكترذفة متداحرة 2. هذء تمسك بخداق تلك ٠‏ وتلك 
© امم ووس الطاشيةا' 

ٍْ 0 مج تحت سيطرة ا 


مع الصفرين . بل لقد وتوا للستاح لفون | 
العثمانية بالمرور هن الاراضي التي سسيطر عليها اليه 
في بلاد السام وعم في طر يقهم لللتصدي للجيوش الصليية 
البر تغالية التى احتلت عدن ومضضيق عرهز ووصلت ال 
البسرة ل عام اأقصس . 


وكانت المراق تحت سيطرة الدولة الصفرية" 
الايرانية الشيمية المذعب , وهي الدولة التي اشتط بآ 
الحقد ضد المثمانيين الى درحة عقد تحالف مم 
البر تغاليي الصليبين ضد الدولة العثمائنية + 


دكانت بلاد ضمال افريقيا توابجه لطر لكرو علا 

الاندلس عل اراضيها . وكانت طرابلس الغرب (ليبيا) 
توذج.. تحت. سيطرة الاحتلال الاسبباني الى 00 
طب ١‏ الصا - لم مدوا سيطريهي ال ويرزوق قوا 10 ا 
على مليلة وجزيرة بييون الالمرسبى الكيير .٠‏ 


وكانت معظم مواني٠‏ عراكشض ( 


اها 
5 م 
طلحدى تصت سيطرة ‏ شال 
١ 3‏ 7 7 ف د ل 7 
1 نا كوس أ قوس 
كل عكوهل 7 . 
جور 


4و 
اولظ ” 


"ذلك كانت يال البلاد العربية آنذاك , مثنيا 
خالها اليوم . فقد كان اخظبوط الاطباع الصليبية 
يتشضب اظفاره في كل جزء منها ٠‏ 

وكان هن الطبيغي ان يتطلع المسلمون الى من ينقذهم 
هن هذه المحن , فهرعوا الى دولة الماليك الفراكة 
البرحية . فراعهم ان يحدوها تنظر الى الأمر نظرة 
المتفرج ؛ وكان الامر لا يعنيها ؛ فقد كان العداء للعثسانيين 
قف اع بصيرتها عن الخطر الصليبي الماحقٌ 

وكان من الطبيمي ان تتوجه انظار المسلمين نحو 
دولة. ببي عثمان التي ملات شهرتها الآفاق باعتيارها 
المدبو الألد للاطماع الصليبية ؛ فتوالت الوفود الشعيتية 
الى السلطان سليم تتتنجد به لانقاذ بلاد العرب المسلمة 
هين خطر الصليبية الحديد المتمثلل بالبرتغالبين 
#الاصبان ٠‏ 
آفان" استجاب العثمانيون لصصرخات وااسلاماه الثر 
انط اساي ا : 


وناتي الآن الى الفرية التي تزعم ان العشمانيين 
الأتراك هارسوا! سياسة الاستبداد ضه العرب ٠‏ فاشير ١‏ 
الى براءة العثمانيين الأتراك من هذه الفرية ٠‏ بل الهم ١‏ 
عم الذين خلصوا! العرب المسلمى هن الاستبداد والظلي, 
والعنت . الذى كان نلحقه بهم زعفالات دولة ا مساليك ٠‏ 
الشراكة البرجية . وكتب التاريخ التي أرخت للمباليك 
مليئة بالروابات المتواترة عن اشكال العنت والازهاق < 
التى كان يتعرض لها المصريون واعل الشسام هن آغراء < 
وقواد وعصاكر المماليك . وكيف كان هؤلاء بيتفدتون فل 
ابتكار الاساليب الهسجية لارغام الناس على دفع الاثاوات 
والقضرالب لهم ٠‏ ور صف الد كتور على حسون في كتايه 
, تازيخ العولة العثمانية ٠‏ حالة البلاد العربية بقوالة : 
كانت البلاد العربية مفككة الاوصال . تحكبيا 
دويلات صفيرة * 
ويصف الإرخ المرحوم محيد كرو د علي 4 الجزه 
الثاني هن كتابه + 00 598 
افيس النتساني لها يقوله :| 00 
ع 
اضعاف الاحلام من آسرة جاليل 


د سد ”2 - 


1 ) , وقد اشتد الظلم حتى قال المالم ابن الفرقور 
الشافمي المولوي لنائب السلطان : 
"١‏ لقد كثر الظلم فلو أبطلتموه كان حسدا ٠‏ 

فاستاه نالب السلطان المسلو كي وأسمع العالم 
الشسيخ ها يكرء ٠‏ 

ويردف محمد كرد علي قائلا : 

لقد ازمدت الفوضى ف أرجاء الدولة وساءت حالتها 
الاقتساد به والاحتماعية : وأحسن الناس هما وصملت 
ألبة الدولة (المملوكة) من ضعف فاخذوا يتطلعون الى 
السولة العثمانية . وكان الئاس لا فرق عندهم لكآ 
' استولى ععليهم الترك الاعاجم ؛ اذ لا فرق في الاسلام بَيْ 
ا نخسن ل السعرو دعر ل 0 


يرافونه بالأخبار ويطلمونه على عواطن الضحف مرر 
المماليك ٠‏ وحين انتصر بنئو عثمان لم يبك عل المباليق 
الا من كانوا يتمتعون بخيراتهم ٠‏ وأصبحت الشمام ‏ 
العثماني آمنة هن غزوات الشمال والشرق والجتوب ٠‏ 
اما العنمانيون فقد حرصوا عل أن يطمئن . ض 
الناس الى ألهم يعاملون كبواطتين مسلميل في ١‏ : 
مسلية تصون راي ل عر 0| 


١ تاريخ الدولة المثمانية » صن 0) ان الس‎ ١ 
ومن يعده السلطان سليمان القانوتي يي بهدفاز‎ 
1 جعل البلاد العربية جزءا من الكيان العثياني‎ 

الواحد , واتمما حرصا على من [ | 0 | 


59 تهون نسلطات واصعة 0 ال 5 9 


يبد غريد بك المحامي , ان الاتراك كانوا لا يفرقوق 
ص 000 إل #سسسام مهما كان انتمازه العر قي والقوهي .8 
إن العرب كانوا شركاء للاتراك في الحكم ٠‏ وأن اللغة 
إبية كانت اللغة الرسمية المستعملة في البلاد العربية 
القضناء والادارة ٠‏ 


ويردف الدكتور احسان حقي قائلا : 
لقد ظلمنا العثمانين اذ سميناهم مستعمرين وئخن 
: وظلمتاهم اذ قلنا انهم هخربون ونحن متهم ,» 
ع اذ قلنا انهم أسازوا الى البلاد ونحن متهم * 
ويذكر الاستاذ محمد جميل بيهم في كتابه « العرب 
والترك في الصراع بين الشرق والغرب ٠‏ ان حالة اليلاد 
1 ربية قميل الفتع العثماني كانت قد وصلت الى أشيد 
ا ٠:‏ وان العالم الاسلاعي كان يتطلع 5 
غثمان الى ميدان الكفاح وطن م نجام في 
_ م ضد دسويية الببزاطية : خاو يا | 

: كد دوا 1 الام 


التي حاقت به في الشرق والغرب 2 شعن اثر هل 
الالتصارات التي احرزها العثمانيون , سواء في 
او اليحر , بحياة جديدة ردت اليهم الآمال ٠‏ ورفس 
رؤوسهم كرة أخرى ٠‏ 

ويستطرد الاستاذ محمد جميل بيهم » فيشير الى( 
ان العثمانيين الاتراك قد خلفوا العرب في رفع راي | 
الاسلام ؛ وان المسلمين الذين كانوا فريسة لغزاة الشرق 
والغرب . وجدوا في آل عثمان ذلك المنقذ الذي كانوا 
يترقبونه + بل وجدوا فيهم اكثر هن ذا امبراطورية 
استعادت كراهتهم ٠‏ ورفصت رايتهم كرة امرى قوق 
الذروة التي كانت تخفق عليها في الامس القريب - 

ويذكر الدكتور عبد العزيز سسليمان ترار في تأيه 
« الشعوب الاسلامية » ٠‏ ان فتح العثبانيين للمشرق 
العريي ‏ ( مصر وبلاد الثسام والعراق. والحيباز واليين ) 
كان سمهلا وسريماً بعكس فتوحاتهم 00 ٠‏ 
وسي نحاول تفسير مقولة الدكتور نوار تسد ان ( ش. 


ا استجابتهم للساليك فاترة . فلم يلتحقوا باعداد 

لي الجيوش المملوكية , مما سهل عل العثمانيين 

عل الجيوش المملوكية الرسمية ٠‏ 

اؤيردف الدكتور عبد العزيز سليمان نوار موضح 

لور الجليل الذي لعبه العثمانيون في ابماد الخطر 
البرتغالي الحبشي عن الأراضي المقدسة : 


القد كسب الحجاز كثيرآ هن وراء ذلك الارتباط 
سريم بالدولة العتمانية ؛ فقد كانت حيلات البرتغاليين 
| البجر الاحسر هتتالية وبلغت حدتها في عام 811ام 
0 رصلت الى جدة بالذات , خقام العثمانيون بارسال 
: . عمتها هن تكرار المدوان البرتفالي ٠‏ 
ناحية اخرى كان ارسال العثمانين حسلاتهم 
| ومساعداتهم لامارة «عدل» الاسلامية ضد 
ملف البرتغالي الحبصي ٠‏ سببا في ابعاد الخطر 

0 مي 0 و صاصم 


بيجب ان يوجه الى آثمة اليمن انفسهم من 
قغنوا في فى ادراك ان القوات العثسمانية لم .تأت ( 
أنحقاء الكسب المادي منه ٠‏ قرانسا انتشاة العام ' 
تقسائنين عامة واليمن بصفة خاصة ٠‏ لود ا 95 
سيطرة العثمانين على شواطيء الخليج العربي 5 
كانو!ا يقومون بدور الدولة الاسلامية العامة الم 
عن الدفاع عن المسلمين لي هشارق الارض ومغارين 
وهثئلما بدل العثمانيون جهوداً بحرية كبيرة فيك 
الجنوبية ضد البر تغاليين د > فانهم بذلوا جهودا اها 
ل شمال افر ينا ضد الاصسبان * 
ولعي ندرك اعمية هذء الشهادة التي أور بها 
الدكتور نوار ٠‏ يدبغي ان نشي الى أن لطر الل 
والاسباني لم يكن خطرا عابرا ٠‏ وانما كان خظر 
كاد يعصف بمشرق الوطن العربي ومغريه / ْ 
عز وجل ساق المثمانيين الاتراك. لل سد 
قالبر تغاليون ؛ اتدفمو ْ 
وعم يحماون فكرآ صليبياً راس 


تك 15 بي" 


ابوات روما يؤججون هذه الأحقاد الصليبية في قلوب 
لير تقالين ٠‏ وما زالوا بشسجعونهم على تصعيد حبلاتهم 
بيك السواحل الاسلامية . حتى اصبح البرتغاليون 
لا يتورعون عن المجاعرة بان تدهير المقدسات الاسلامية 
في الحجاز ياتي في مقدمة اعدافهم ٠‏ 

آها الخطر الاسباني ٠‏ فقد كان مثلا آخر الحقد 
لصليبي ضد الاسلام والمسلمين ؛ وزاد هن حدة خطورة 
الخطر الاسباني ؛ أن نشوة نسرعم ضد المسلمبين في 
٠ 1‏ قد أغرتهم بتوسيمع نطاق نشساطاتهم الحر بية 
آل شسال افريقيا لاجتثات الملمين منها كبا فملوا في 


[ ويؤكد الدكتور عبد الكريم غرايبة في كثابه ٠‏ العرب 
(اليرك » حقيقة الدور الرائم الذي لعبه الاتراك 
امد بيد ف ساية لبعد اسربية بن ال ضيبي 


مم يد ريال ع | 


والاسبان والصفويين الشيعة ٠‏ تدخل المثمانيون بير 
ومحررين . ورحب العرب ٠‏ ولا سيما في بر 
بقدوم العثمانيين ٠‏ ونظروا اليهم د 0 
العثما نيون في حماية العالم العر بي ممن اعداله الخارجير 
اكثر من ثلاثة قرون , وتمكنوا من منع الكاذا 
الافر نجية ( البر تغالية الاسبانية الحرمانية ) من 
عل العالم العر بي . 


قر تام 5 


فلعلي آكون قد أقست الدليل على بطلان الفْرله 
التي تزعسم ان الاتراك العثمانيين كايوا هسك 000 
ومسستبدين للبلاد العربية ٠‏ 1 

ولغل الايدني الحريصة والحقيفة ‏ 
ا 
القرية الظالمة 1 افيا 
اد لي و ا د 
وه د د 


اريك لم يستبدوا بالسعوب العربية ٠‏ وانما تاغوا 
ديا تحت ظلال الاسلام ٠‏ 
وعل الذين يجاهرون بفرحتهم بزوال ما يطلقون عليه 
بهنانا وظلمآ : الاستيداد العثماني ٠ ٠‏ أن يقارنوا حالنا 
اليوم ٠‏ بحالنا بالامس يوم كنا جزءاً من الدولة العثمائية: 
واني لاكاد اجزم انهم لو فعلوا ذلك ٠‏ لترحبوا عبل 
ايام ه الاستداد العثماني ٠‏ , وتمنوا عودذتها ؛ الا اذا 
لكاقوا يظنون ان وجود بضع وعشرين راية في سياه 
اوطننا العر فى افضل هن وعود راية واحدة ه والا اذآ 
اكانوا يظئون ان ضياع فلسطين اقضل من بقائها' زلا 
اذا كائرا يعتقدون ان الانتظار عل مراكز الحنود التي 
تحول بين المواطن العربي وبين اخوانه الآخرين آم 
معت عل البهحة والسعادة ؛ والا اذا كانوا يظنون ان 
وجود اضبارة لكل مواطن عربي في ال 
أمر يشعر المواطن العربي بالاطمئنان عل 


الحيسن العثماني 1 

لم يكن جيشا انكشاريا 00 طف 1 
النصارى ٠‏ بل كان + جيشا اسلام) ١‏ * 
قوامه أبطال الاسلام 


هن اخبث الافتراغات التي الصقتها الاحقاد الصلسة ‏ 
البيودية بالأتر اك العثيماني المسليين ٠‏ تلك الغرية الثي . 
تاغم آن العثمائين كانرا ينتزعرن اطفال النصارى من 
احضان آبالهم وامهاتهم ٠‏ ليكرعومم على اعتفاقه ١‏ | 
ل بلسقونيى بالحشض العثماني * 

وقد تبنى هذه الفرية الانيمة ممظم الؤوطيل 7 
الأجانب . واذكر منهم كارل بروكلمان » وجتنوار'' 
وجب ؛ وسوهرفيل ؛ وهوردتميل * ١‏ د 


وتزعم الفرية أن العدباليين كانوا ينتزء 


الى ربية ا 


هريبة زعموا انها تبيح للمسلمين العثمانيين أن. بنتزعوا 
خيس عدد أطفال كل مدينة أو قرية نصرانية » باعتبازهم 
خيس الغنائم التي عي حصة بيت مال المسلبين ء 


ويتقل كارل بروكلمان في كتابه تاريخ الشعوب 
الاسلامية ( العثمانيون الاتراك وحضارتهم ) ٠‏ تفاصيل 
عن ضريبة الغلمان المزعومة فيقول : 
ان ضعربة الغلمان كانت تجممع كل حمسن سسنوات 
الم تقاضرت المددة في ها بعد حتى صارت تجيغ, آخر 
الاهر هرة كل سدة ؛ وكان الاختيار يقع في باديء الآمر 
عل غغلام واحد هن كل خمسة غلبان ٠‏ ثم ضارت 
الدولة تتزع فيما بعد جميع الغلمان السليمي البنية 
مسن نتراوح اعمارهم بين الماشرة والخامسة عضر - 
5 كلمان أن الموظفين العثمانيين كاقوا 
ضيف من آباء الغلمان الاثرياء ليتركوا 
لهم ابناءهم ويمود بروكلمان ليؤكد أن ضريبة الفلمان 
على ما كانت عليه من قسوة لم تود" لدى الآباء الذين ١‏ 
كان ابناؤهم ينتزعون منهم مضير قلق ٠‏ أو الم كبير ين 
ؤلاء الآباء يؤملونه لأبنالهم من سعقيل 0 


دا 


بهو + 


بن , ها دام أن الآباء لم يكونوا يجدون في الساز 
ابنائهه بالجيشن الجديد. مضدر قلق بل يجدون و 
ذلك مصدر أمل بمستقبل باهر لابنائهم » قليانا 
يدفعون الرشاوي ٠‏ ليحولوا بيب عن وبين ذلك 
المستقبل الباعر الذي ينتظرهم * 


على أن الآمر الذي سعث على الدعشة والعجب ٠‏ 
انك لا تقرا في أي مصدر هن تلك المصادر التي تتفثا 
مئل عذء المزاعم وتتحدث عن ضرية الغلمان أواغن 
فرية اكراء التصارى على الاسلام / الا ويتولد لديا 
الطباع أن هذه المزاعم هي من صياغة مؤلف المصفلرا 
نفسه + فكل واحد منهم ينفث الغرية بسعاو ات | 

عن المعلوهات التي تنفثها المصادر الاخرى ٠‏ وتزداة ‏ 
الدعشة انك لا تجد أي مصدر من هذه المصادر ب قد 
روايته باي سند تاريخي , كان يذكر اسم المصدر || 
تقل عنه مزاعمه سواء كان اا طوطة آو ٠‏ 


بطلان 55 المزاعم 5 وبراءة العثمانيين المسسلمين ْ 

واحدني هنا مضطرآ للتوقف قليلا عند عبارة وردت 
اق لسان كارل بروكلمان وعو يتحدث عن مغامئلة 

العثنائين للغلسان التصارى الذين يزعم آنهم كانوا 
معتقداتهم ويجبرون على اعتناق الاسلام * 
يقول. بروكلمان بالحرف َم احفك : 

قينا امن عوفاواق شري "الاسنتافك الخمسة 3 2 3 1 )»” 
وكان ازيمم ! لتو يجيب" لاد ' 
العدوو . ب - 8 


بمثله هذا الا هؤلاء الحاقد ين عن أعداء الاسلام ,+ 


يتناسون مجازرهم التي أوقموها بالمسلين + لالز 
المسلييل العثمانيين بهذا البهتان العظيم ٠‏ وهم أول" 
من يعلم أن اهالي المدن البيزنطية التي فتحها ال ل 
المسلسين العثمانين كانوا يعتبرون السليين هتليل "' 
وإمعقداس لهم ع السيِز نطيين وفسادهم 5 


اما كلمة «دوفشرمة» ؛ فهي كلمة تركية تكتب باللنة 
التركية عدممه.ه0] . دوشرمة وكانت تكتب في السابق 
دوفشرمة بزيادة الغاء . ولكن الاصح ان تكتب بدون 
الفاء . وعي تعنى في اللغة التركية الاسقاط أو السقوط» 
وتطلق عادة عل المواليد حديثي الولادة الذين تجهض بهم 
امهاتهم فيخرجون الى الدنها اموانا . أو على الذين تلدعم 
٠‏ ثم يقذفون في سردت ا ظ 


ه » يراد بها المرأة الى لا يعرف لها ولي آمر 

جم اليه في شؤونها ٠‏ 

وماعم مقترر عدي الفرية آن نظام الدوشرمة كان 
: كما ذكرت قبل قليل : الى ضر فيه غرسة من 

زقها ٠‏ زعموا أن المسلمين العثمانين فرضوها غل 
فى ادن الميزنطية المفتوحة وأطلقوا عليها اسم 

اية الآابناء أو الشلسمان دزعموا أن هذه الضريبة 

إن تنثل حصة بيت مال المسلمين من غنالم المذن 


الفتوحة . ببمدل عمس ممدد اطفال كل هدينة ٠‏ 


ويستير مطلقو هذه الفرية ف هرالهم , فيزعمون 
أن السلطان كان برسل وكيلا الى كل هددينة وقرية 
#برانية » ويطلب هن قسيسها كشفاً بأسبياء ار 
اين قام بتمميدهم . فيختار الوكيل من بينهم 
إغادذل خمس مجموعهم الكلى ٠.‏ ممن تتراوج اعبارهم 
يم الثامنة والماشرة . ثم ينقل هؤلاء الاطفال 4 


مضي المفترون في هذيائهم 
الاولاد كانوا يكرهون على .التخول الى 1 5 2 


ولي للا الماسسة م اوج ا 00 
وام خاصة زعم بروكلمان أنها كانت اربع ارس 
حداها في السرايا القديمة في استانبول واخرى إل 
السرايا الجديدة في استانبول ٠‏ علا بان استاتبؤل [ 
نكن 2 فتحت للبسلنيين في زهن السلطان اورغان . 
والسلطان مراد وعما اللذان تزعم الغرية آن اسدس] 
عو الذي ابتدع ضريبة الغلبان ٠‏ والثالثة في [ززلة 
والرابعة في بيزة ٠‏ بتملمون فيها مبادىء الاسلام واللئة 
التركية ٠‏ والتاريخ الاسلامي العام ٠‏ والتاريخ العثنان 
والنظم العثمانية ٠‏ وفق متاهغج وضعت خصيصاً لتبحو 
كل اثر هن آثار اصولهم وعراطنهم النصرانية الأول ٠١‏ 


والحقبقة . أن نظام الدشرية المزعوم ليس اوقا 


3 


سلام الذي يدين به العثمانيون ٠‏ وانستر هو نه ٠‏ ْ 
نه لي شؤونهم 2 يرفض رفش قاطمة تلاقف 

غير الانسانية لي انتزاع الأطفال من أحضان 
وامهاتهم ٠‏ وقطع أيه صلة لهم بهم . وليس في 

لام ذكر لهذه الضريبة العجيبة القريية التي 

' نها شعرسة الغلمان . الا ساء ها يشترون * 


ولو اانا عدنا الى دراسسة: ظروف الفتح الاسسلاغي 
نناتي للمدن البيز نطية . فاننا سنرى أن عددا كبيرا هن 
فقدوا آباءعم وامهاتهم نتيجة موتهم في المبارك 
وقضت بت المسليين والبيز نطبين .أو في اثناء عرب 
آبائهم وامهاتهم , وهو أمر يحدث في كل خربه.* 

١‏ القزلم يكن غر يبا أن بتعهه المسلبون + بمااعر ف علهم 
هن أسماحة ونفقة . ١ولنك‏ الاطفال اليتامئ والتزدين 
لذبن غامرا في طرقات: المدن المفسوحية 0000 
باهم را ' اذن أن يسعى 
2 قا 5 ا مستقبل كيلم 6 
وشل من مستقيل كر يم وام ١‏ ف الامياام 1 . 


ان المسلمين كانوا ينتزعونهم من احضان 
وأمهاتهم ؟؟ ويكرهونهم عل الاسلام ؟؟ ْ 

انلقف داع الحاقدين أن يرعى المسلمون العتسائورقا 
عؤلاء الأطفال التاثهين المشردين ويسبغون عليهم ثانا 
الاسلام وسباحة الاسلام ويلحقونهم يركب الاسلام 7 

لقف غياليم ذلك : واعسى نصاترهم + وفخر براكين 
الحقد ل عقفوره قلم بحدوا طربقة يثفثون بها عد | 
آلا ل اطلاق عذه الفرية ٠‏ والصاقها تارة بأورخان ين 
عشيان وتثارة بمراد بن اورخان ؛ ومن بعدعيا بالعثيانيين 

ومن العجب الذي يبعث عل ا ا 
الحاقدة . وهذا البهتان اللثيم ما فتى' 0< 
| يتلقوته في مدارسهم وجامعاتهم , وكانه آم مسلم 


55 ف 5 , ك5 ١‏ ”5 4 
7 2-0 د ٍ , 5 7 بس ١‏ و 57 


ب#اإينا ,. قطفقوا ٠‏ وما برحوا تن يومدا هذا , 
إرددون هذا البهتان في مؤلفاتهم ٠‏ 

يور انم مسد فريد بك لمعتل ١‏ ار 
عيعابه ٠‏ تاريخ الدولة العلية العثمانية » أن السلطان 
وان ياخذ الشبان من أسرى الحرب النصارى و يفصلهم 
عن كل ها يذ كرعم باصلهم وجنسهم ويربيهم تربية 
اسلامية عثمانية بحيث لا يعرفون أب الا السلطا 
ولا حرفة غير الجهاد ل سبيل الله » * 

ويزعم الدكتور علي حسون في كتابه « تاريخ 
الدولة العثمانية , . أن هذا الجيشش الجديد قف تكون 
# من أبناء الدول الأوربية المفترحة الذين دربوا عسكريا 
وانتقنوا الاسلام منذ الطفولة في رعاية السلطان العثيائي 
حبيث كأن هو المختصص بهم ٠ ٠‏ 

دبزعم المؤرخ المسلم محيد كرد علي في كتانه 
خطط السام » , أن الجيش الجديد ٠:‏ تشكل من أولاة 
المسيحيين (النصارى) من الرعايا المثمانيين كالبوشناق 
#الردم والصرب والبلغار والالبان » بحسب اللزوم »* 
الت قانون التجديد المعروف 11 


الاناقسول عل قلة ٠‏ .ويعفى من ذلك الارمن وسكي 
جزهرني ساقز ودودس 0 وياخذونهم عن علي في را 
العاشرة الى الخامسة عشرة 7 دير بونهم تربية اسلابية 
ثم يجعلونهم ف التكنات في الآستانه » . 


«ينقل: المؤوخ المسلم عمر عبد المزبين هذه الفزية 
قي كتنابه. ٠‏ ..محاضرات. في تاريخ الشسعوب الاسلافية , 
الذي هوض إن بعضن , الجامعات العربية ٠:‏ 


ومن المؤسىب أن مثل هته الروايات زعم ما'بينها 
فاق الزهم“من ان اين من الفدين تساقلوعا. في مؤلناتك لم 
تدعا بست .ناريخ موائق ٠‏ .فانها قد انطلت عل 
ينظم الزرخين- العرب والمسلمين ٠‏ وتداقلتها ‏ مؤلفاتهم:: 
وها قشت أجيالنا العربية المسلمة تتلقى علء الفرية في 
مدارسها . ومماعدها . وجامعاتها : وكانها يقين لا يرقى ' 
ايها بك :3.وما عي في حفيقة الأمر الا. بهنان تفثته ١‏ 
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ئ الاستاءة اللإسلام عن طريق: الطسن في المكنانيين 
لافقراء .عل تاريخهم. ٠‏ 


ولد عا التي أن أجد المؤرخ المسلى الشيور محيف 
00١ 1‏ أله ؛ ال كناية ٠‏ خطظ الشام ٠‏ » يتبتى 
الفرية من غتر تردد وكانها يقبن لا يرقى اليه 
1 إل السعيام الأسبى و متعاظم ا -3 بر أله إز مله ألله 
لهم العثمانين صراحة بمخالفة الشربمة الاسلامية الآ 
تود : 

٠‏ أسس., المتمانيرن جيش الانكشارية ( الجيشى 
السجديد ) على غير متال لي التاريمع ٠‏ وخالفوا فيه الشريعة 
الاسلامية التي لا تجيز للملك أن يكره الذميين على 
ا ا 3 
بالاسى: منتهاه حين يتبتى رحيه اللّد راي 
17 35 ني موردنمان ٠‏ الذي يزعم فيه ان السيفن, 

يد يدا يد واي 


27 
2-7 لم 


0 


كيف يرضى المؤرخ المسلم الغييوز محمد كرد يلا 
رحمه الل أن يقرن المسلمون مع اليهود والمّور , 
مقاع واحيك * 
ونعود ال الرواية الأولى ٠‏ رواية الاستاذ هين 
فريد بك ؛ فنجد أنها تحمل بين طياتها أدلة بطلائها , 
فنحن اذا عدئا قليلا الى زهن عثمان ٠‏ ثم انتقلنا الى 
زمن اورخان + فاننا سنجد أن المدسن البيزنطية الت 
أنتحها ان عليهما . كان بعضها يفتم بدون قتال يسبب 
تقبل اعلها للاسلام . أو بسب فرار حاكيها وحاميتها » 
قيفخليا المسلمون ويقيبون المعدل بين اغلها . فييك 
فيهم الناس مخاصآ لهم ميا كانوا بقاسونة من ظلم الحلم 
البيزنطي ٠‏ ثم لا يليث اكثرهم حتى يسلبوا ٠‏ وأن 
ا 0 
بعضضها كانت تختار الحرب الله عل بسدو 
ولقد تواترت الروايات الكثيرة تؤكد 4 عق 59 
ومن بعدهء أورخان : كانا يتركان للبيزانيك اله : 
يؤترون البقاء على دينهم ٠,‏ سواء فحت دنهم 


يخريتهم الدينبة والشخصية . أو البجرة الى داغخل 
ار الدولة البيزنطية حاملين معهم ها يشاؤون هن 
هال ومتاع من دون آية قيود , ومن هذه الروايات اأذكر 
على سبيل المثال لا الحصر ها أوردته الموسوعة اليوثانية 
الضهة( مهمه !انعم نعانص ناا وذاوجء]ذافي صفحتها 
رقم 11" من محلدها الثامن ٠‏ 

لما أن عثمان واورخان لم يكن من سياستهما اخذ 
أسرى حرب . وني الحالات القليلة التي حدث فيها مثل 
هَذًا » قان عدد الأسرى لم يكن كبيرا : وكان معظسهم 
فصل اف الاسلام ليتخلص من الأسر , فيتمهدهم العلماء 
بالتربية الاسلامية . وكان أكترعم بحسن اسلامهم 
ويتقيسرن عن ابمان وصدق عل الاسلام , ولذكر 
تقل صبيل المشال الادير شويسيه ميخائيل / والافيدٍ 
الأرينوس حاكم بورصة البيزنطي ؛ اللذين أصبحا قينا 
ساعن ص هرجا 0 


”0' 


/ 


البيزنطيون يقومون بانفسهم بتقديم اطفالهم ال السبلطاق 
الغتساقي لثر ببتهم تر بية “اسلامية ٠‏ وف عقا المندر 
يذكز الأمنعاذ عمر عبد العزيز عمر في كتابه«محاضران 
فقي تاريخ الشعرت الاسلامية ٠.‏ أن العديد من الؤرنيق - 
التضنارى. أيمتزفون ان الآباء البيز نطيين: كانوة يتشيوقون 
الى تقديم ابئائهم عن طراعية للساطاق العثماني التربيهم 
ترفية اسلامية ١ ٠‏ 


ومن غّنا فاق مقولة آن اورخان كان ياخذف الشبان 


قفن اسرى النصارى لبحبرعم قسرا علل الآشلام "لا 


ثم كيف يستقيم القول أن الاسرى كانوا يخضعون 
لعيلية فصل كاملة عن بيثتهم السابقة لترقطع كل 7 
صلة لهم بها ؟ 2٠‏ ثم يقال انهم من الشبان , 0 
الصاو 1 إن 
عي ومعتفداتهم الديبية 


1 ا 


بو 
عية جتبد يا باجنا الفا 


7 ده ني 


وقنه ادن د للاخ خ الا لبر 0# رالني. كان - 
١‏ .فسؤولية الضهر الاعظم أي رئاسة 007 
_ 1 اسار غل اخبه اوزخان بفكرة الجيشى الجديد قش 2 
توفي علاء الدين عام 8 اه - رق ' ونان لفيا 
إن لورخان لم يسيطر على آية آرض نيزنظية: وال 7١‏ 
اسرد الآرربية الا في عام ع - 1581م اعندنا 
استول عل غالسسولي وحيمتك وغيرهما من المدن.والقلاع 

هن هنا تسقط هقولة أن الحيش الجديد كان هن 
أبناء. أسرى البلاة الأ ددبية المفتوحة ., لأنها الما تكن 
طفتوحة عند تشكيل الحيشى الجديد ٠‏ 

أما اذا قصدت الرواية بالبلاد الأوربية تلك القاتح 
لالفل البيز نطية داخل آسيا الصغرى ؛ فيا لجا 
لقني ميية الروايية الاولى يصلح هنا التففية 0 


“اذا كان اورخان” ينتار الاطفا الف 
اه نس الت ان مدت بعك , 


استعان في حروبه بهذا الجيشى الذي كان قوامه ين 
بداية تأسيسة آلف جندي ٠‏ بمجرد الفراغ من تاسيب 
واندظيبه ٠‏ تاكد لنا بطلان مقولة أن الجيشس الجديد 
: قد تنكو"ن هن اطقال التنصارى » ٠‏ 
وهناك رواية تمناعا مؤرح مسلم آثرت أن افصلها ١‏ 
عن الروايات السابقة آنئفية الذ كن لاصسباب ثلاث > 
الأول : انها اشتطت كتثيرآ واغلظت القول بحق 


العثمانيين الأتراك , بصورة لم تألفها في الروايات الاخرى 
المنائلة ٠‏ 


الثاني : انها وردث ني كتاب قيل انه ينصف 
الأتراك العثمانيين » باعتبار أن تاريخهم وثاريضنا 
العربي هما فصلان من كتاب واحد في تاريخ العرب 
والمسلمين ٠‏ 


الثالث : أن مؤلف الكتاب مؤرج مبيلن. ول ١‏ 
جامعي المعي ٠‏ له باع طويل ٠‏ وخبرة ذائمة في تمريس 
التاريخ الاسلامي في العديد مسن الببامبنات البر بي 
العر يقة والحديثة ٠‏ 
وقد وردت هذه الرواية في كتاب الدكبور عيف 
الكريم غرايبة المعنون ب ٠‏ العرب والاتراك بي , ور 


يفول الرواية : 
5-5 
شفر السلطا 
ات را 0 
لجسو ا اسمة ) آله 
له اع اي ارعيته ٠‏ وتاغير 
5-5 اباي 1 من وسميلة الا أن 
ودون ١!‏ 0 
0 : ن أن مدع الماطفة ار 
آ عيلة 
لم يكرر الدكتو 
ا غراببه هذا الكلام في موضمع آ 
كاب ب ات أخرى تقول : وا 0 موضع آخر 
هن المقصود ةَ 0 302 
م بكلمة احدعم ) 50 
١ 0‏ 1 9 5 
0 ب جيش محترف 
للسلطان ٠‏ 


ياه قائلا : 
السلطان ( 
7 ٍ 2 1 


وقبل أن نشرع ١ل‏ تفنيد هذه 00 | 
شير الى أن الدكتور الغرايبة ينسينبها الى المؤرر 
المستشرق. وجب: الذي لا يسكن لي نظري الاطمننان الل 
سنلامة تواياء تجاه الاسلام وتاريخ الاسلام ٠‏ ثم الى 
المؤرخ التصراني سومرفيل , الذي يقت السك في 
سلامة. نواياء اسلم في نظري من حسسن الظن بها .ثم 
الى المؤرخ المسلم الشيور أمعر الببان شكيب أرسلان » 
هن كتايه ٠‏ تاريخ غزورات العرب في فرنسا وسويسا 
وايطاليا والبحر المترسط ٠‏ . واني لاخشسى أن يكون 
آسير البيان قد نقل ها نقله عبه الدكتور الغرايبة عن 
وجبب» ؛ أو عمن غيره من المإرخين الذذين عم موضع اتهام 
من جهة نواياعم تجاه الاسلام وتاريخ الاسلام , ولقد 
حاولت جهدي أن اظفر بكتاب امير البيان لاستوئق 
من الامر : ما ظفرت به + 

واعرد الى رواية الدكتور الغرايبة ,, 
باع .دي بده باز 1 . 00 


4-7 1 18 


2200 


إلى الانسانية ٠‏ حنب أظهرتهم شعباً عن غير عاطفة , 
بحسب التاس كلاياً. , ويعاملهم_كالكلاب أد الأرائب 


من هو ذلك السلطان الذي اكتفت الرواية بالرهز 
إليه تارة بقولها ( وابتدع احدهم ) وتارة اخرى بقوليا 
القد قرر السلطان )م .. ' 

ومتى ثم ذلك الأمر بالتحديد . وف أي عام ,بل 
في أي عهد عن عهود سلاطين بني عثمان الآولين + ٠‏ ؟ 

اهن ابن اعمتقى وعصبيده ؛ وصوهر فقيل . روانتهها 
الني قل هنيا الد كتور غراسة روانةه ؟ ها اعم الكتاب 
إل المرجع التاريخي الذي تقلا عنه ٠٠‏ ؟ 
5 الس عي مقتفسات التو ليق 5 العلمي 0 : خي 1 
توي 4 ابه ريد!ية تإبدايا ا 


بأسرها . بل للاسلام ذاته الذي كان العثمائيرن الاتراظ 
يمثلونه آنذاك ٠‏ بالتعميم المبهم وبالعبارات المبهبة ٠.؟‏ 


ونستغرب كيف ينقل الدكتور القغرايبة . هلو ا 
الرواية : وبهذا الأسلوب الجارح ٠‏ وكانها أمر لا يرقى 
الية شك ؛ ثم نراء يؤكد في موضم آخر من كتابه أن 
اغارة عثمان أصبحت المنفس الوحيد للحماس الديني 
في الاسلام وآنها احتذبت اليها أعداد؟ من المتحخبسين 
لنصرة الدين . الراغسين في الجهاد في سسبيل الله : الذين 
كانوا إيتقاطرون باندفاع شديد ليقاتلوا تحث راية 
المكتاتين ٠٠١‏ ؟ 


اليس من قدا ان نتسائل : ما اله عطاق ١1‏ 
بسده أورخان ٠‏ ومن بعده هراد ٠‏ وعم الذيين تتاوشتهم 
سهام الاتهام بتلك الفرية : ما حاجتهم الى بضع مئات 
من اطفال النصارى الذين ينطلب اعدادضم اللجندية 
سعؤات طويلة + بينا تسهمر مسَوَع الفشلتيق اللندااات 
لنصرة الدين والراغيين ف اد - ا لسغرط 2 


لامر الوحيد الذي نتفق فيه هم زوراية الد كتور 
زووبية . هو ما ذكره عن عدم قيام أحد من السلاطين 
باكراء احد من أطفال التصارى على اعتئاق الاسلام , 
َك لآن السلطان العثماني المسلم ٠‏ لم يكن بحاجة الى 
إريام آسد من اطفال النصارى على اعتناق الاسلام لان 
ياليية الأطفال الذد ين كانوا ير بون نربية اسلامية خاصة 
لم يكونوا أنسارى وانما كانوا ه كبا أوشهنا في ردنا 
هلي الروايات الثلائة الأولى , ابناء آباء مسلمين انشلعوا 
عن النصرانية . واعتدوا الى الاسلام . وطفقوا من تلقاء 
اهم وعن طواعية لا عن اكراك . يقدمون ابنام 
للسلطان ليستكمل تربيتهم تربية اسلامية ٠‏ آما باقي 
لال ففد كانوا من الايتام والمشردين الذين أفرذتهم 
التردب فاحتضنتهم الدولة المسلمة ٠‏ 

ان فما عي حقيقة هذا الجيش الجديد ٠٠‏ 8؟ 5 
الحقيقة التي نراعا , تؤكد أن اورخان بن عثماق 
“بر أحدأ من أسرى التضارى كانوا شياء 


نقول هذا ولدينا اكثر هن دليل : ظ 
تالاسلام يرفض هبدآ الاكراء ف الدين ».لا اكرق 
في الدين ٠ ٠‏ وآأورغان رجل عسلم متدين كآاسه 589 
ان أخاء علاء الذين الذي أشار عليه بتشكيل اليش 
كان عالما في الشريمة ومتصوقا ٠١‏ فلا يقل أن يشير عل 
أخيه باهر تاباء الشريعة ٠‏ ثم ها حاجة أورخان الى 
بضمع فلات آر ححتى الى الف من اسرى التشارئ' لتشكل 
مهم جيشيا سيكون عباد السولة وحاميها ١‏ في الوقث 
الذي يد فيه من حوله عشرات الآلاف شن الْسَليينٌ 
الجاهد ين المؤهدين بالاسلام يتقاطرون اليه من جيم 
الآمارات التي حوله حبا لي الجهاد في“ تتتيقل الك" لي 
وات كان قيه الجهاد في سبيل الله ممارسة فغلية في 
هيادين القتال . لامجرد ترف فكري عل صفحات الكتب 
والصحالف ب موحد سيور ا |( 


بده جه لسن يون ةا ” 


ووليدنمون) «بالتمبي الاسلامي عم ,امل ,النفرة, لين 0١‏ 
عانوا يستجيبون لنداء الجهاد تجسيدا لقوله تماق + 

اء اتفروا خفافا و ثقالا وجاهدوا في سبيل ال باموالكم 
وانفسكم ٠ ٠‏ فهو اذن لم يكن يمتلك جيشاً نظامياً وانها 
رديه بضع منات من فرسان مدي (0 00 | 
ومن أعراء الروم وعمسا كرهم الذين دخل الاسلام الى 
قلوبهم + وحين كان يحتاج الى عدد اكثر هما لديه كان 
يطلق النفير ( حى على الجهاد ) نتتقاطش عليه سرع 
الجاغدين من كل حانب فاذا وضعت الحرب اوزارها 

عاد المجاهدرن من حيث اتوا * 


رحن بدات تبعات مدأ هدم البيز نطيين تتزايد ٠‏ 
٠‏ "أن لورخان بحد صعوبة في تجميع المقاتلين في الوقت 
لأسي اذ كان تجميعهم يستفرق وقد مويلا ء وأا ١‏ 


اللا ساني امم فزي الاك خالا 


"7 لحي استشبار لغام. الاعيين يل 


والتواجف قريب منه ف حالة الخرب أو السلم على حد 
اسيراة 03 

واقتدع آورخان بهذه الفكرة وباشر من قوره 
بتنفيذها , فجمع الفآ هن المجاعدين الذين تشهد لهم 
المعارك التي خاضوها معه بالكفاءة والشجاعة ؛ وكانرا 
خليطآ من فرسان عشسيرته ؛ ومن أمراء الروم وعساكرهم 
الذين دغل الاسالام قلو بهي ٠‏ وعصسن اسلامهم : و 
مجاهدي النفير الذين كانوا يسارعون لاجابة داعي 
الحياد كنيا اتطلق ٠‏ 

وما كاد أورخان ينتهي من تنظيم هذا الجنيش حتى 
سارغ الى ححيث يقيم العالم المؤمن التقي الحاج يكتاش 
شيخ الطريقة البكتاضية ٠‏ للطلب هنه أن يدعو لهسم 
خيرآ , فتلقاهم العالم المؤمن خير لقاء ووضع يدء على 
راس آحد الجترد ٠‏ ودعا لهم الله أن يبيضض وسوعهم . 
ويجعل سلميوفهم حادة قاطمة عات يسرم لا 
ممركة يخوضونها في سبيل الإسلام ١‏ 


ولعل لي شهادة كارل بروكلمان أنصع دليل على ْ 
صحة ها ذكرناء فهو يقول فٍ الحزء الثالثت عن 
كتابه ٠‏ تاريخ الشسعوب الاسلامية ٠‏ المخصص للحديك 7١‏ 
غن الآتراك العثمانين وحضارتهم : : 

٠‏ لقد كانت حرب الحصون والمراكز المتيعة ( الى 
غاضها اورخان تتطلب مقدرات (قدراك) 1<( 
أخرى ٠‏ والحق أن الحاجة كانت امن ها تكون آل 

الشاء جيشى من المساة , ولقد عبل السلطان (اودخازة ١‏ 
أنه الأمر , على تاليف ذلسك. الجبيش مين الاتزاك | 
ايوم ١‏ وكان ذا الجيدية مقسييا | ار ١‏ 


الافاق على ذلك الجيشش النظامن الجديد » ٠.‏ 


نيد أن كارل بروكلمان لا يلبث آن ينحرق اعَنّ 
جادة الموضوعية . ليبدا في دس السم في الدسم بايراد 
مزاعم لم ينسبها الى أي مصدر تاريخي قديم أو حديث» 
غثماني ٠‏ او غير عتماني . ولم يسندها بأية آدلة تار 
موثقة , محاولا الصاق فرية اجبار النصارى على اعتناق 


الاسلام بالسلطان أورخان ليتسنى له ادخغالهم الى جيشة 


يقول بروكلمان : 


ولقد حاول (اورغان) أن يستعيض عن فرقة المساة 
الاتراك بفرقة يؤلغها هن النصسارى الذين كانوا يالفورن 
هذا التوع من الخدمة العسكرية ٠‏ واذا كان اشن آهم 
المبادوىء التي يقول بها الشرع الاسلامي أن لليسبليين 
مم00 


إببلهم : واكرعتهم على رفض معتقدعم ٠‏ بَيند” أن تطلم 
هؤلاء الى مستقبل باهر جعلهم يتعلقون بشخص السلطان 
ويغاضون له : 

وقبل أن أشرع في تفئيد هذه المزاعم التي أطلقها 
بروكلمان ٠‏ آود آن آشير الى أن هذه المزاعم تكاد تكون 
متطابقة مم ها أورده معظم المإرخين المسليين كالاسمعاذ 
فحيد كرد علي ؛ والاستاذ محمد فريد بك المخامي , 
والدكثور علي حسون . وغيرهم , بل لعلى لا آكون 
فقالياً ان قلت انهم جميعاً ربما استقوا ما ذكروء ؛ آل 
فلي الأصم ربما تنقلوا ها ذكروء عن كارل برو كلمان 
أفسه , فقد كان هذا المستشرق ٠‏ ولعله ها يزال هم 
الأسف الشديد قبلة انظار الإرخين ؛: ومرععاً آساسياً 
#م في ما يختص بتاريخ. الشعوب الاسلامية ٠»‏ 


بده له مدي ا 0 


سنن رن من ومسليت 7 5 


يمكن أن يرتاب في كفاءة واخلاص وشبجاعة جنوده الذين 
#نوا » حت قبل ان ينضيوا إل اليو 0000 
يهرعون الى ميادين القتال ٠‏ لا يدفعهم الى ذلك الا ع 
الجهاد في سبيل الله ٠‏ 

افيعقل أن اورخان يمكن أن يستبدل الذي هو ادي 
بالذي هو خير . فيتشق عن حنوده الذين عبر الاسان 
قلوبهم ٠‏ واستحوذ الاسلام على افندتهم ؛ ؤهلك حب 
الجهاد في سيبيل الله نفوسهم ٠‏ بجنود نصارى ليس 
بيلهم وبيل الاسلام صلة . ولا يدركون هن هعاني 
الجهاد فٍ سبيل الله شيئاً ٠٠‏ ؟ 


وكيف بتجرا كارل برو كلبسان عل الزعم أن أورخان 
اراد أن يستيدل جنودهء المسلمين بجنود تصارى لان 
جتود بيزنطة النصارى يالفون ذلك النوع من الخدية 
العسكرية بينما أن جند الاسلام من العثمانيين الاتراك 
3 يالفونها ده © عط . 

لو ان بروكلمان خلع .عن عبيديه-غه اوة الحقد 


بل هالي أذعب بعيداً ' دبيف يدي شهادة أدل بين 
بووكلماك نخسه يرد فيها ينفش عق يميه ٠‏ و1 
اما زعمه من عدم كقابت الأتراك المتماليين ١‏ 0 
الشفعة العسكرية ٠.‏ ٍِ 5 


بقول بروكلمان بالحرف الواحد : 


؛ والواقع أن الآتراك اشتهروا منذ خروجهم من 
البوادي ٠‏ بأنهم فرسان بأرعون وجريئون ال حد 
الور . © 

ثم ٠‏ كيف يتجرأ بر وكلمان على الخوض في أموذ 
شرعية اسلامية لا يمنك الخوضص ب الا مسلم توفرت 
فيه شروط عديذة تؤهله للافتاء ٠‏ 

كيف يبيح بر وكلمان لنفسه ٠‏ وهر التصرالي 
دم بانه رينمين على الدولة زيعني العثمانية الك : 

الي سيب من طون سمي عاليد 
لو بين 0 ئ 


يها 
ارم 


القتال على المسلمين باعتبارهم مسلمين يديئون بالولاء 
للاسلام . وليس من شأن الاسلام أن يفرض الجهاد او 
القعال على اناس لا يديئون به ٠‏ 

بل ان الاسلام يفرضص على المسلمين أن يدافعوا 
عن أرواح وأموال غير المسلمين الذين يعيشون في كنف 
المسلمين ويؤدون لهم الجزية , ومن دون أن يكلف 
عيؤلاء بالمضاركة لل أعماء القتال . وان حكم الاسلام في 
هذه المسالة واشمح لا لبس فيه ولا عموض : ١‏ لا اكراه 
أ الدين قد اتبينل الرشد هن الغي »* 5 


ويزعم يروكلمان ٠‏ ويا لهول ها يزعم ؛ أن الدولة 
العثمانية افتتهت عيلة الاسلمة الاجباري ٠‏ بآن انتزغت 
آلف غلام نصراني من بيرت آبالهم واكرهتهم على رفش 
معتقدهم + بيد أن تطلع عؤلاء الى معن بسر لسلا 
يتعالقون بشخصي السلطان ويخلصون له , . 


وكلمان تفسه ٠‏ كانوا يطمحون أن يلتحقرا بجيش 
البباطان ليحققو لاتفسهم مستقبلا باهر] ٠٠‏ + 

بل ان ها يزعمه بر وكلمان من آن أورخان التزع 
لدان النضارى انتذاعا هَنَ آبانهم شيارق امام ها ذكره 
الدكتور عمر عبد المزيز عمر في كتابه ٠‏ محاضرات في 
تاريخ الشعوب الاسلامية ٠‏ : من ان العديد من الأرظل 
التصارى يعترفون أن الآباء البيزنطيين الذين اعتدوا 
ال الاسلام , كاتوا يتصوقون الى تقديم أبنائهم عن 
طواغية للسلطان العثساني لير بيهم تربية اسلامية 
' ويلحقهم بالجيشض ٠‏ 

ثم ٠‏ لاذا تكره الهولة (العثمائية) هؤلاء الغليان 
على تسرك معتقدهم . بينيا أن هؤلاء الغلمان أنفسهم 
إسعون لتحقيق مستقبل باهر لانفسهم هن خلال تعلقهم 
بالسلطان والاخلاص له ؛ ولا يتم ذلك الا اذا انخلعوا من 
9 سس مسن د كر عن يلت 0( ظ 


كامل باشا في كتابه ٠‏ التاريخ السياسي للدولة المدنائية 
العلية ه ٠‏ أن أورخان بن عثمان آراد أن نزيف عدو 
حيشه الحدبد بعد أن ازدادت تبعات السهاد ومناجزة 
البيز نطيل , فاختار عددا هن ششبباب الترك وعدذا من 
شياب المدز نطين الذين أسلموا وحسين اسلامهم , 
فضمهم الى الحيشس واعتم اهتماماً كبيراً بتر ببتهم تربية 
أسلامية جهادية ٠‏ 
ولسم يلبث الجيش الجديد حتى تزايد عبفية ' 
وأصيح يضسم الاقآ من المجاعدين في سميل_الله ١‏ * 
واذا علمتا أن الحهاد في سبيل الل والفرة غل 
نس . الاسلام كانا الدافم الذي انطلق منه عثمان ين 
ارطفرل ومن بعده ابنه أورخان , في جميع مماركهيا شبد 
الييزتنطيين . لذا فان هن الطبيعي أن يكون .هذا الداقع 
ذاته هو المنطلق الوحيد للجيش الجديد ٠‏ 
رفيق في كتابه ٠‏ اد - و صوص » ان ورغ 


ستفادة من البيزنطيين الذين أسلموا في نشر الاسسلام 
بيد إن يكونوا تلقوا تربية اسلامية وجهادية وترسخت 
في قلوبهم مباديء الاسلام سلوكا وجهادآ ٠‏ 

خلاصة القول . أن السلطان أورخان ٠‏ لم يتتزع 
فلاما نصسرانياً واحدآ من بيت أبيه ٠‏ ولم يكره غلاما 
صرانياً واحدا على اعثناق الاسلام : وأن كل 
فأ زعية الزاعسون من امثال كارل برو كلبان ٠‏ اننا خو 
هراء » في هراء , ينبغي أن تنمحي آثاره من كتب تاريخنا 
الاسلامي 5 

ولعل هن المقيد آن نشير الى آن وجود عننداعن 
السلمين البي: نطيين , امراء وعساكر ؛ في هذا اليش » 
هبر الذي اوجد للماكرين نغرة ينفثون من خلالها فريتهم 
ور بهتانهم ٠‏ فيزعيون ها زعموه من أن العثمائيين يجبرون 
0ك الصارى عن بينم ليشكلوا منهم جيشهم | | 


يعلمون أن هؤلاء المسلمين البيزنطيين قد دغلوا 
الخيس الجديد ليجاغدوا في صفوفه عمة الاسلام . 
الذي انرا به بعد ان انعسوة امن السرايتة, 7 ا 


و تك * 
فان مقتضيات الأآمانة العلمية ٠‏ ومقتضيات الآخرة 
0 5 : : .مقتضيات الاخوة 
مووي« اوس 0000 

لتصدي لهذه الغرية . وتنقية مؤلفاتهم وكتاياتهم 7 
_ ا تهم وكتاباتهم عن 

والقيد 1 ن التتو ق 
ن الأوان التعوقف كل هد فسالية 
مسلم عن 'ترديد هذا البهتان اللثيم ++ را . 
ونتيشت"' 'كل” بد : ٠‏ 
١‏ ريع عنه ع صر من مله ب | 

من الفي ٠‏ على ترديد هذا البهتان ٠‏ التي 0 


دا 


ي) هي حنيقة الفتوى الشرعية المزعومة 
الني نبيح للسلاطين قتل أبنانهم واخوانهم نذا 

إن القلب لينفطر أل ٠‏ حين نهد عشراتالدرانات 
الاريغة التي أعدعا مؤرخون مسلبون ؛ بعضهم ينشهد 
م باليرة على الاسلام ٠‏ قد حفلت بفرية خبيئة [10 
السقبا الحاقدرن بالعثمانيين المسليين ٠»‏ 


نلك الفرية اللثيمة التي لا يكاد يخلو منها الا النذر 
البسير من الكتب الني تؤرخ للعثمانيين المسلمين » والتي 
ترثم أن السلاطين العثمانيين كانوا يملكون الحق"'” 
حرجب فترى شرعية اسلامية ؛ ف قتل من يشاؤون 
“د اعوانهم أو بني رحمهم ؛ أو أقاربهم . بحجة الحفاظ 
ل دحدة المسلمين , ولقطع الطريق على أية فتئة يمكن | 
أن تبرز اذا عاول احدهم المطالبة بالسلطة لنفسه * 1 


السلاظي العثمانيين الجدد اعتادوا عند توليهم مقاليد 
السلطة أن يقتلوا اخوانهم جميعاً + ليامئوا محاولان 
انغختصاب الملك . وأن هذه الظاهرة تكررت رار في 
تاريخ الدولة المثمانية حتى شمل القتل الالحوة 
الأصاغر سنا - 


اولئن كست لا آنفي ٠‏ ولا آلكر ؛ وقوغ العديد هن 
حوادث التصارع غلى السلطة بين بفض السلاطين 
العثمانيس رييب بعض اخوانهم ٠‏ بل وأحياناً بينهم وبين 
ابتائهم ٠‏ وأن بعض هله الصراعات كانت تدتهي بقتل 
آحف الاطراف المتصارعة ؛ الا أنني أنفي ٠‏ وبكل شدة » 
وباصرار , ها يزعمه الزاعمون عن وجود فتوى شرعية 
اسلامية تبيح لكل سلطان عثساني جديد أن يقتل هن 
دا م اع ب 0 000 


وزيا سلسلة الرواة الذيين تناقلوا الرواية + الى ان 
#0 الأخير واه »ع 

: اليس من مقغضيات امانة التوثيق العلمي 
ناريخ ٠‏ أن لا ينكتفى بالتعميم المبهم ٠‏ بعبارات 
ضبهمة , ف رواية تحمل تهسة خطبرة اشعب باسرة 
فو الشسعب الث ر كي المسلم , بل لآمة باسرعا . عي آمة 
الاسلام . فل للاسلام ذاته الذي كان العثما يون بحملون 
أواة .و مثلو نه آنذاك ٠:‏ 

اين نص القتوى الشرغية التي بزعم الزاغمون انها 
تبيخ للسلاطين العثمانيين قتل بني رحسهم من غير أي 
وم شرعي ٠‏ 

أين اسماء العلماء المسلمين الذين أقتوا بهثه الفترق 
المزعومة ٠‏ 

دل زهن اي من سان بي عدان ع لعفي 
سارت عنذه الفتوق ٠‏ ؟ 


لقد قرات بضعاً وعدرين ميد عا 0 


وكانها يقين لا يرقى اليه شك , لا يحتاج الى توثيق ٠‏ 


بل لقد تضاربت تلك المراجع تضارباً فاضحاً في 
تحديد اسم السلطان الذي تزعم الفرية أنه كان وراء 
استفضدار غله الفتوى المزعرمة ٠.‏ فتارة يزعمون انه 
السلطان عثمان بن أرطفرل ٠‏ ويستندون في زعمهم الى 
مقولة :دعم أن عتمان قتل عمه دوندار يناه على تلك 
الفترى . وتارة يزعمون انه السلطان هراد بن أورخان » 
ويستتدون في زعمهم الى حادثة اعدام السلطان فراد 
الولده ساوجي بمد أن ثبعت خيانته حين حارب في صفوف 
البيزنطيين ضضد المسلمين ٠‏ وتارة يزعمون أن السلطان 
باوز يد الأول (الساعقة) هو الذي استصدر تلك 
الفقوى . ويستندون في ذلك الى قيامه باغثيال أخيه 
الاصفر يعقوب . بل لقد امتد لهيب البهتان الى السبلطان 


محمد الفاتح ٠‏ انعم به من فاتح الح 1 ١‏ 


الذي استصدر الفتوى ٠‏ ويسعتتدون ف ذلك 
2-0 ب 0 اللاو الوب ل حين غف 


ن التي تبث بها الزاعمون ليرفدوا بها فرييتهم * 

: بى أن أوكد أن الاسلام يرفص رفضاً قاطعاً هذا ؛' 
3" . ولا بقل مطلقاً أن تهون حياة المسلم ٠‏ آي : 
اسل . الى درجة تباح فيها حباته آجرد شبهة ١‏ 01( 
09 أجل وساوس واوعهام تتستر وواه الزعم بالغيرة 
الاجباعة السلمين من آن تقع في فتنة مزعومة لم يكم 
على وقرعباظ . أو عل مجرد السك بوقوعيا وليل 
اخري . 

0 ان ظليعة الاسلام . واخلاق الاسلام » وانسائية 
الاسلام ٠‏ ترفض رفضة قاطما إن تصدر باستم الاسلام 
لقوق تبيح ياي انسان مهنا بلخ كاله "ان ا ٠‏ 


امل 0 


لفاوق لدينه,التارقه. للجدامة .20م 
5 التق 4 ادي | 0 
06 زدينات. 5 : 3 


ولقه نهد فك عز وجل .اينما تتعنيداء اق ار | 
التي اقترفها قابيل ابن ميد نا آذم عليه الفسلاة. 
يوم طوعت له نفسه قتل أخبه هابيل فقتله . 


واتل عليهم نبا ابني آدم بالحق اذ قربا لاا | 
فتقيئل هن احدهها ولم ينتقبّل هن الآخر قال لاقتلنك, 
قال انما يتقبل الله من المتقين هد لشن بسطت الي" يلك 
لتقتلني ها آنا بباسط يدي اليك لأقتلك اني أخاف ام 
رب العالمين بد اني أريد أن تبوء باثمي وائمك فتكون فن 
أسحاب الثار وذلك جزاء الظالمين بهد قطو“عت له ئفسية 
لثل آخيه فقتفه فاصبح من الخاسرهن بهد فبمث ال 
غراباً يبحث في الارض ليريه كيف يلواري_سوأة آأغيه 
قال ها ديلعا أعتجزات أن أكون مثل هذا الغراب فاواري 
سوآة أخي فاصبح من الدادمين . سمورة المائدة بال 20٠‏ 


لفرزة اناس 5١‏ :* 

نلك غي الحقيقة عقسقة نؤكد براءة الاسلام من 
نلك الفتوى المزعومة ؛ وتؤكد رفض الاسلام لهذا 
اليب 2 م 

فمن أبن جات هذه الفزية الذن 747 © 
برها عب دواقعيا . وغاذا لققيد هعروجوها سن 
زرائيا + * ؟ 
اما الدوافع التي تكسن وذاء ترويخ هذه الفرية + 
فلا أملك الا آن أقول انها نابمة من الحقد الاسود الذي 
تمتليه به قلوب العدديد من الؤوضين الصفيبيين عن 04ا 
الاسبلام طييك االاسسلام وامسلمت 1 

فتقه الديد سفن ا ولؤوخين الضليبيق الحافداين ' 


يدس فا حك عن عدد قناع عفافاسة + جنات لل | 


ا 


سهام افتراءاتهم ضد العثمانيين المسلمين ٠‏ دعم في حفيقة 
الآمر يوجهونها الى الاسلام الذي كان العثمانيون يسشلر»ه 


٠ آنذاك‎ 


بل لقد اشدط الحقد بهؤلاء الحاقدين ٠‏ فطقرا 
يتافطون بعض الحوادث العادية ٠‏ فيحرقونها عن 
حفيقتها ٠‏ وينسسجون من سولها الاقاويل الكاذية » 
لعرقدوا بها افتراءاتهم ضف الاسلام والمسليين * 


اقول هذا » وبين يدي أكثر من دليل : ْ 
وآبدا بحادئة مقتل الأمير دوندار عم السلطان 
ايان ٠‏ رع عادانة أوردها المؤرخ التركي المناضي 
اسماعميل حامي دنسمند في كتابه < موضوعة التازيخ ' 
لسنبائي ٠‏ الفني الفه في عام ١40‏ . إي في,الوقت 
الغذي “كانت فيه. انواء. الردة لاناترركية في اصكحب ‏ 
الات هبويها علي ركبا .. ا" 


إفية أن الراي ٠‏ فلم بتحمل عثيان معارضة عبة ٠‏ فقام 
إعدامة بيده برمية بسسهم الثقاماً منه بسبب همفارضتتة 

وللن كانت هذه الرواية بنصها هذا من الضعقف 
بحيث خلت منها معظم المراجع التي تؤرخ لعثماق بن 
ارطدرل ؛, ولئن كان من آدلة ضعفها أن اسساعيل 
حامي دنشسمند لم يوثق روايته لهذه الحادثة بايراد اسم 
الرجع . أو اسم المؤرخ الذي تقل عنه الرواية © أن 
العاقدين عل العتمانيين المسلمين , بل على الاسلام الذي 
قله العثمانيون : تلقفوا هذه الحادئة : ونسجوا عن | 
عولها من سراد حقدهم ها لا تحتمل * ٠‏ فزعبوا : وبئكش | 
ها زعموا . أن عنمان قتل عيه دوندار وبناء على فتوكا | 
ا 0 


يجعلا نستبعد تصديق مقولة أن عثمان قد قبل ى 
مجرد ممارضة له في الرأي ٠‏ ويجملنا على يقين أنه ين 
قعل ذلك الا لسبب جلل كع 0 
الم أي * 

ويرسخ قناعتنا ها أورده المؤدخ التركي لهام 
قادر مصر أوغلو في كتابه ٠‏ ماساة بني عديان » الطبوم 
في اسستانيرل في عام ١9104‏ . في وقت كانت قار 
الاسلامية في تركيا تضهد فيه شيئاً من اشكال العرية 
التي تستطيع معها أن تعبر عن حيقيقة رفضيها لمشاغر 
العداء التي حاولت الردة الاتاتوركية ترسييغها ضيه 
العثيانيين المسلسين في تفوس الاتراك * 


3 ضد جماعة 
الآة أعداء الاسلام : والتامر بود 


ايهريبة ا 
يلس " هه ٠‏ شاهضنة » 
0 ي . نقطة بيضاء » ووقفة شنا اكد من 
اوور 00 حل 
أ لل كد 6 3 عمة 8 امسا قَ 
لل خرسسة مس51 0 
3 بالاسلام ٠‏ وصادق خضوعه شيجة 
١: 0‏ : العقيدة . وارتباطه بها » فوق وشي 
قضيله لوشيجة العقد 
اشر والقرابة : 5 > إن 3 
فيفة قصة السسلطان عثبانٍ او . 
بلك يل . تتياوى آمافيا أناظطل ال 
د 29 1 


وارجاف المرجفين ٠‏ يان مع ولده الأميد 
اما قصة السماطان مراد ين أبهظ مها 


ل 
حم جرعة 0 ”' 
ففي الوقت الذي 7 / 


بسباركة من بابا روما أوربيان الخامس < رظي 
سافر منه 17لا - 15786م) ٠‏ وي الوقت الذي كوي 
فيه السلطان مراد يواجه فيه خطرا آخر تمثل في فيل 
الأمير الايطالي اميد يو بتجميع جيشس من الايطاليين زو 
شمار الانتقام للصليب هن العثمانيين الل 
(لالاى ‏ 13م , وف الوقت الذي ازداد ف لخر 
ضد الدولة العثمانية المسلمة / بقيام امبراطور يزلا 
بوائيس الخامس بزيارة روما في عام (الالاى - خككا 
مستتجداً بالبابا ضد المثمانيين المسلمين ٠‏ ومعلناً تحوله 
عن مذعيه الآرتوذكسي الى المذغب الكاثوليكي في' حارلة. 
لاسترضاء بايا روما لاقناعه ببفاء بالتجدة التي | يطلبها 
تسد العثيانيين المسلمين ٠‏ 


د الرقت الذي كان سلطا اد 
ذاعماً جديد] 0 داج 


اير ابيز نعلي اندرو نيقوس ٠‏ الابن الثاني للامبراطود 
وانيس لتدبير مؤامرة للاطاحة بالسلطان هراةق ه 
السلطة للاهر ساوجي . وسرعان .ها انتقلت 
الزئمرة من مرحلة التدبير : الى 'مرحلةالتتافيق 1 0 
الأسنران ساوحخي واندرو يقوس عل راس يس كانة 
نالبية جدوده من البيز نطيين , وتمركزا بتقهنا 3 
عنطقة لا تعد كثيرا عن القسطنتطينئية : فسادع السلطان 
غراد لللاقاتهما . فما كاد يقترب فنهيا حت ااا 
توبات المتآمرين غفر الججدود البيزنطيون 08 ااا 
ادرو يقوس ولجا الجنود العنسانيون من انساز اللنيذا 
ساوسي ال سبيش آبية السلطان هراد ه فأصيح ساوجي 
والدرونيقرس من غير حي / كلم ينذا امامها هفرا | 
عن اليرب . نفرا آل مدينة “ديلول اا 0000 
السلطان مراد , واضطر هيبا لى الاستفس ).| 


و ساسم 


وامر السلطان مراد يتدفية. كم الشراع الى وو | 
ميجلا بذلك صدق ولاله لحكم الششريعة , وين 


التزامه بالاسلام ٠‏ ولكاني به وهو يفعل ذلك , كان 
بستشعر قوله تمالى عز وجل : 


٠‏ لا تجد قرماً يؤمئرن بالل واليوم الآخر يواؤاون 
من عفاد" الله ورسوله ولو كانوا آباعهم أو ابناهم أو 
اخوانهم أو عشيرتهم اولك كتب الله في قلوبهم الآينان 
وايدعم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تكتها 
الانهار خالدين فيها رضي اله عنهم ورضوا عنه أولنانا 


حزي الله آلا ان حرب الله عم المفلحون » سبورة المجلولة 
آية ؟؟ . 


أما اندرو نيقوس فلم يشا هراد أن : ا 
بمقدورء أن يفمل ذلك , 4 َ ا" 


كفن من الطبيعي أن يستغل الحاقدون حادثة 
بي , فتئقفوها بلهفة حاقدة ؛ وطفقوا ينسيجون 
, ححدابهم في كل جادثة ممائلة ٠‏ الاقاويلٍ 
بيات ابرفدوا من خلالها فريتهم عمين الفتوى 
برعية امزعومة التى تبيح للسلطان العثماتي المسيلم 
| اليشاء من إنني رعسية : الا ساء ها صقون ٠‏ 
لكان من الطبيعي أن بشتط الحقد بأعداء الاسلام» 
نوا حقدعم ضد السيلطان مراد ؛ و بتهمونه بالوحشية 
جر عاطفة الابوة في قليه . وها دروا أن صدقٍ 
نزام بالاسلام يجمل وثميجة المقيدة فوق كل 
نيجة » وصلرات اه ورسلامه عل نبيبا محمد الذي 
لم المسلمين عله الحقيقة الايسانية . حين قال ٠‏ وال 
ل أن فاطمة بت محيد سرقت لقطعت يدها ٠‏ + 
مم الى حادئة قتل السسلطان بايزيد بن هراد 
عسايقة) لاخيه الاصغر يعقرب ؛ فلا أجد غحضاضية في 
بك وقوعها . ولا اسم حاجة الى محاولة تبريرها , 
4 استهل. بايزيد. عهده فملا. بارتكاب جريية بسعة 
لشن اه سعد عن + بص يض :من 


ا ب 0 وس 0 53 


ذلاو 
للسسة 7 


الذي كان ثصاعا : قوري الشخصية ؛ ووجدن , 
المغرضين هوى في نفس بايزيد الذي خسي أن يررى' 
يعقرب علل السلطنة ؛ واشتطت به وساوسه حين ايز 
الوشاة يذكرونه بان جده أورخان بسن عثمان ولي 
السلطية رغم كونه الأصغر سسئاً من أخبه الامير عل 
الدبن * 


عنالك تلقف الحاقدون عل الاسلام تلك الحادثة , 
فوجدوا فيها هتنفساً جديدا لاحقادهم وساعدعم عل 
ذلك أن جريمة قعل بايزيد لاخيه قد نمت غيلة وبوعشية ١‏ 
فطفقوا يرددون فريتهم التي تزعم أن بايزيد قتل آخاء 
يعقوب بناء على تلك الفتوى الشرعية المزعومة ٠‏ 


ولئن كنت لا أنكر ان بايزيد قد ارتكب جرينتة |1 


مسحب السيعة ٠‏ وطوعت له ئفسه قتل اغيه 
» فائني اتدفع بكل عزم لاؤكد براك الاسلام عن 
لك لخي سدح 005 » فالجريمة. عط 0 


ىد اعم هنا . الى أن الجناء كان مهدا | 7 
3 د والسبلطات ,با يزيد ٠‏ لدرجة أستبعد معها أن 
بيد عالما واحداً يستجيب له فيصدر تلك 000 
سب اتمدارها ل تعس المراجع الى بايزيك ٠‏ 
من حدة ذلك الجفاء ٠‏ أن العالم الْوْمَنْ 
شمس الدين محيد عيزة الفتاري ٠‏ ارد شهادة 
ونان باب بد في احدى القضايا ٠‏ فلما راجعه بايزيف 
في ذلك أعناأ به القاضي المؤمن يانه رد شيادتة لاآنه 
أأرك لسلاة الجباعة ٠‏ 

بل لقد بلغ الحفاء بين العلماء والسلطان يايزيف 
ال حد اقرب ما يكون الى القطيعة بسبب استتكارهم 
لوقرعهة لحت سسطرة وتائير زوحته النصرائية الأميرة 
الإلبفرا شقيقة ملك الغرب لازار": اوتثاديه بتحر يفن 
هنها عل ادمان شرب الضن "واقاعة حفلات اللهو » 
دبذكر المؤرخ التركى المفاضر استاعيل ا 
في كنابه . ٠‏ موسومة الايط. 7 ' 8 34 بابزيه 


3 /ُ 


ارارسة وان قف اوشك / مازح جقيا 
علال تجراله. في ١‏ بالعالم ؟ 


الفباري : فسأله على مسمم من الناس عن ديه في بير 
السجد . وغل يرى في البناء أي تقض '* ؟ قابان 
العالع اللآفن بجواب ساخر يعمل بين ظياته ظ 
غدم الرضشى عن مغرةٌ بافز يد المنافية للاسلام ؛ ققال له ' ظ 


بالفسبة لنا نحن المسلمين ؛ فاننا لا نجد آفي تقس[ 
لي بناء المسجد . أما بالنسبة اليك يا بايزيد . فائي |1 
الى أن تكون قد نسيث أن تضم خرّانة 'تحفظ بها |" 
نورك ييائي المخران . 


افيعقل بعد هذا , 


ان يجد بايزيد , عالما واحذا 
يفقي له بقتل أيه من 


غير هسيو ع شرعي 6 8 
و لقد وجبيه الساقدو 
ا : 
يدث قبل 555 يفن ماءء عورا 75- 
ص عملعياز : ةٍِ 2 5 اك ١‏ 7 3 5 9 


المقرضون 
امن با يزيد قد قعل اخوي . 


1 


إييل الطموحات الشخصية لكل واحد من ابناء بايز يد 
إييلوس على عرش السلطتة ؛: وليس من العدل » ولا 
اين الانساف ٠‏ أن يزج بالاسلام في هذا المقام ٠‏ 


وينبغي أن أشير الى أن شهوة الجنوس على عرش 
السلطئة قد اشتطت بابناء بايزيد لدرجة لم يجدوا معها 
قضاضة في الاستعانة باعداء الاسلام من البيز نطيين 
فين بعضهم البعضن ٠‏ كيا فعل سلسان بن بايزيد حين 
النازل لملك الروم ايمانويل الثالي عن هدذيئة سلانيكف 
وسؤاحل البغر الاسود مقابل الوقوف الى جائيهة ضد 
أغوبه الآخرين عغيسى زهحيد ' 


عذا : ويسفي أن أشير الى أن بفض المؤرخين 
المفرضين , زعموا أن الفعوى الشرعية الزغومة التي 
مي تلك النتوى التي اصدرها الشبيخ سميد أحد للاميق 


5 7 7 : ظ 
3 ب 4 , ٠‏ 


4 


وحقو هم 
يه 


والحفيقة أن هده الفتوق قد صدرت عام ؟]إبى 
11م 2ك بورد المؤرخ التركي نباك القادر دفو 
اوغلو في كتابه « التاريخ العثماني المصضور » ضد | 
قضاة العسكر وهو الشيخ بدر الدين والذي ثار عر 
السلطان . وترعم حركة ثورية تنادي ,الغا التفرقة . 
بين الاديان . وبتوزيم الأموال سواسنية بين الئاس 
وقد اندس ني حركة الشيخ بدر الدين . كما يروقيا 
الاستاذ محمد فريد في كتابه : تاريخ الدولة الملة 
العثمانية » عدد هن اليهود والنصارى . وعندما وقع) 
بدر الدين في الاسر بعد مسركة حامية الوطيس حوكم 
أغام هيثة هن كبار العلماء والقضاة , فصدرت يها 
الفتوق بنصسها الذي اوردته آنفا , وبتوقيع الشيخ 
سعيد ٠‏ ويروي المؤرح التركي المعاصر اسباعيل حان 
دنضمدد في كتابه ٠‏ موسوعة التاريخ العثماني » أن 
الشسيخ بدر الدين قد وقمع بنفسه أيضاً علل الفتوق 
لينيف الرئيسس: في بسديدة سيزهن سيدا ا 


ا 00 أ 
الحو إل اهارا 
١‏ لج ع 


نيقة الأمر ان مصطفى بن بابز بد كان قد اختقى 

ء اخاد ى مد عزبية نايزيد الصاعقة في هعركة 
ع زم تبمورانك ٠‏ ثم ظهر فجاة في زمن أخية 
اللطان فيعيك. لسن فلن نايا يد : مطالمياً بالسلطنة 
ارفننة . واستنجة باعداء الاسلام من البيز نظيين فأهدوه 
بالمساعدات ٠‏ واوعزوا لاسر بلاد الفلاخ بافدادة بجيشض 
كيز : ولكن مصطفى فشضل فى تسفيق فى بباح! رادا 7 
ل اللجرء الى سلانيك الني كان الامير سليمان بن بازز يه 
لك اعادها ال السيطرة البد؛ نطبة هقابل وعدهم له 
بساعدنة هف اعيبر نة كا آسلفت قل قليل ؛ واتفق 
السلطان محيد جلبىي مع امبراطور بيز نطية عل ابقاء 
اعيه مصطفيى ف 7 نحت هراقية الامير اطون .» 


ابل مبلخ هن المال. , واسعتمر ايامر على عذا التحو الى 
أن.ولي السلطبة السلطان مراد الثاني ابن محيد جلبي؛ 
الثاني في محاولة هنه 


فتحرش يه الأمبر اطول ابعاتو يل 
لاعادة هيبة الامبراطورية لي 
إتعيد هفرآك بيوسبها بعدم القيام ؟ 


استدعا؛ الأمير مصطفى وأمدى عر سفن حر بية 3 
بالحنود والسملاح 1 فتمكن مصطفى هن الاستيازه ى' 
مدينة وميناء غال 'مبواي ٠‏ نم تمكن من التغلب على الجيئر 
العثماني الذي أرسله السلطان هراد لمحاربته بقبايج 
وزيره بايز يد باشا ؛ فسسار السلطان هراد الثاني بنفسه 
للاقاة عبه مصطقى الذي لم يلبث أن وقع في آسر عرلو/ 
لمبواعية عقوبه الاعدام شدقاً . حزاء خيانته لله ولرسوله 
وللمؤمدين ٠‏ ومل من خيانة له ولرسوله وللبؤمدين اعللم 


من عوالاة الكافر ين والاستعانة بجنودهم واسطولهم في 
خرب المسلبين ٠‏ 


افان نفد هراد حكم الله في عمه مصطفى , حزاء 
موالاته للكفار ضد المسلمين . وجَوّاء اثارتة الفتنة في 
جماعة السلديف ٠‏ ينبري الحاقدون ليزعيوة : وبكان 
ما يزعيون , ' أن الاسلام يبيح اللسلطان قتل بيني وح 
كيفيا يشماء عه 


ارشيع | - 


- عل انط :2 ٠‏ ومن ترف ان ملاار” 


ولدن كانت هذه الغرية التي الصقت بالتتلال 1 
بحية اللاا تخ نكاد تكون اومن من بيت العتكبوت » الا 
نني أجد من الواجب ١‏ التوقف عندها , وتقلقا ‏ 000 
الا سقى من بمد ذلك عفر لآي مؤدع يحرم د | ْ 
وبحترم شرف الكلية التي يذ بها ٠‏ أن : يسيس 7 
“رك مف هذا البيتان العظيم شنفء | فدتيك الفاسم١‏ 


نا + ها سمعت كلاما لس 0 
غملية قتل طفل رضيع ** ! 


أفيل بعقل أن سملطانا 100 
وتحت كنفه , لم وليها من بعد وفاة أبيه » وقد اشتد 
ا عاق د ور نقحت حمر لله ه والتفيت الاهة من حوله 
تحوطه بالحب والطاعة , افيعقل أن هذا السلطان يفار 
من اخ له رضيع . فيخشى أن ينازعه على السلطنة ©*؟ 
وكيف يتسئى لطفل رضيع . وانى له ٠‏ ان ينازع غل 
السلطنة . وهر الرضيمع الذي ان تاغرت آنه 0 
بالحلسب يوما هفات حوعا : 


خا عل يصدق انسان سوي غاقل . أن معينا 

“ذلك الصاب المزمن لفق غرفي لل 1 

اران ٠‏ على يد خيرة علماء عصرم العبيخ ايد بن | 
اسباعيل الكوراني الذي كان الفاتم ٠‏ نه انآ 


.انفرش حدلا آن همحيداآً امس عو 


3 


بل : 
بينية أن بنازعه أخوة الرضيع على السلطنة ٠‏ افيا كان 5 
ا إن يحتويه تحت كفه » ويزبية 6ق 0000| 


يدل أن يققاله ٠٠‏ * ,1 

ولاذا بستبق محبد الفاتح الامور فيقتل أاة ‏ 
اف . وقه كان بامكائة ان بنتظر وهو مطيثشن 
قال 355 عشم هاف عكتى يكير اخوه ٠‏ فيتحقق هن 
اوازعة وانوايآه + +- ؟9 من هنا ٠‏ نستطليع أن انتبهك 
اناد اسدة المخضية للق لتلا 0( 


ققل اغة . 


عمملية القتل المزعومة 06 
السلطان مصيف الفائع آرء 
بك الى جناج النساء له 0 غ' أب 


وهل يصدق عاقل أن محمدآ الفاتع : وهو 7 
اللحنك ٠‏ يقهم على قتل أخيه الرضيع بهذم الصورة ‏ 
المكشضورقة السائحة ٠٠٠‏ ؟ 

وهل يصدق عاقل أن محمد الفاتح كان عاجزًا 
مين تكليف احدى النساء ٠‏ كزوجته ٠‏ أو اجدى 
خادماتها , بتنفيذ عملية القتل من دون اثارة انتبيآه 
احد , يدل أن يرسل رجلا الى جشاح التساء وهو آير 
غير هالوف ٠‏ بله أن يسمح بأن يقتهم هذا الرجلحهام 
النساه » حيث يكن فيه متصللات من حجابهن ٠‏ رمتخنتات 
من كتير ملابسهن , وفي ذلك ما فيه من خروج مسستهجن 
عمن المألوف . من شانه لو تحقق فعلا أن يثير من عياج 
النساء ٠‏ وضجيجهن » وصخبهن , ما يضطر ذلك 
اساسايلييت 1 


ها كاد خبر غرق الطفل الرضيع احمد يسري بين 
|0" حتى وجد فيه الحاقدون متيفسا يبثون هن 
له احقدهم ؛ فطفقوا يسيعون بأن السلطان قعل 
أن الرضيع خشسية ان يزاحمه على السلطنة ,وتصادف 
الك بأيام قليلة أن أحد ضباط الجيشش واسمه على 
| تكب جرية عقابها الاعدام , قلما أعدم , .وبق 
#اققون مادة جديدة خيل اليهم أنها تدعم بهتالهم , 
ففنقوا بيزعمون أن علي بك هو الذي اغرق الطفل 
لرشيم أحمد » وأن السلطان محمد الفاتع خشي أن 
فقسي هبذا الرجل سره ٠‏ فقتله ٠‏ ومن هنا جساءت 
بنة عق النحو الذي أشرت اليه ٠‏ وينبفي الاشارج 
الى أن ادوارد سي كريسي يتبنى هذا الزعم في. كتايه 
8 تاريخ العثمائيين الاتراك ٠‏ المطبوع بالانجليزية في 
ببروت في عام 71931 . ويدعي أن السلطان الفاتع أقدم 
علق قتل الضابيل علي .بك متهما اياء بقتل أيه الرضييع 
دون ان يكون اللستاطان عام يذلك ٠‏ 

برجي نان نا يدعزوقة وانبيها يها كل من مجترعة لفمة / 
أو السائه بهذا البهتات اللعيم. 9 5 


ولو أن الحاقدين توقفوا عند عذه الفرية ريى, 
لهان الأمر , ولكنهم ما برحوا أن بداوا ينسجون. 5 
حولها المزيد من الافتراءات ٠‏ فزعيوا ٠‏ وبئس ها زعير., 
ان محمدا الفاتح ٠‏ انعم به من فاتح » لم يكتف بقتل 
اخيه . بل اصدر قانونا ترفده فتوق شرعية مزعومة , 
اعطي للسلطان الحن في قعل من يشاء من اخوته ‏ 
وابنائه وابناء عسرمته وخؤولته , لقطع الطريق عل أي 
متهم أن يئافيه عل الساطدة ٠‏ 


ولقد كنت فيموضم آخر من هذا الكتاب قد فلات 
عذه القرية ٠‏ بيد أن بشاعة هذه الفرية وخبئها تجطلق 
أعرد 2 جديد لناكيد بطلانها , ذلك أن القائون الذي 
اأعرء السلطان مسد الفاتح ٠‏ ودعنته فتوق برعية 1 


من قطياة المسلييز عن عر سا | 
المفرشبون ؛ وامما كان. تاكيد) 522100 


رطان محمد الفاتج يصدر هذا القاا 
ووين جسني : 


ينال ٠‏ 1 8 ال 
من وجد السلطان محمد الفاتح أن اكبر خط لكأل 7١‏ 
هبد الدولة المثمائية في الفئرة التي سبقت توليك 
55 السلطنة ٠‏ نحم عن تنكرار حوادث الانشقاق التي 
نت تقع بل الآهراء العثمانيين والتي كانت تصل في 
اكثر لحان الى درجة الاقتتال ٠‏ وتؤدي الى انقسام 
الدولة ال فر يقن او اكثر ٠‏ منا كان يؤر عل وح 
الدوله ويغري خصوم الاسلام بها » . 0 
تميد الفاتح . ان يضع قانونا اسماه : قانون إ 
للرعية . , آأكد ببوحيه إن الموت سيكون مصه ابل 
كن يملن المصيان المسلح شيك السلطان ويتعاون 6 
اعد الاسلام شد الليين * 7 ١‏ 


ديردف اسباعيل حافي ل 


- 


وان المره لتتبلكه الدعفية.,. . ا 
دول الدنيا . قديمها وحديثها , لا الا تلو قوائي 


عليها أو شوه مقاصدها كبا يفمل للرشوذ ب 
الدولة العثيانية ٠.٠.‏ ! 


يا هي حقيقة الفرية التي تزعم أن الأتراك 
العثمانيين لم يكونوا أمة دعوة . وهداية , 
وحضارة : واثما كانوا أفة حرب وقتال ٠٠‏ 


يشستد الاسى في قلب المسلم حين يرى أن معظم 
اعالنا المسلمة ها فتلت تقرأ في مناهج التاريخ في معظم 
مدارس . ومعاهد . وجامعات وطننا العر بي والاسلافي» 
إل العثمانين الاتراك لم بكونوا أمة دعرة ؛ وعداية , 
وعضارة . وانما كانوا مجرد مقائلين تحببرت العواطف 


الأنسسانمة ل قلو نهم , وأعمت أنفارهم شهوة القتل 


والتدمير . فطفقوا يقتلون ' انسا 
(الشعوب هن كدر عر ان بر ذعهم دانع من نعود ي» 


وينهبون ن ٠‏ ويشردون الآهم 


يمره ادك + 


قتال وعرب» 
فاما ان «باتر اك المعبانيين كانوا مذ ظ 


نتلك حقيقة لا ننكرها السو 
ببسالة اياتر اك الاعداء قبل 


في الارض ٠‏ فذلك هو البهتبان المظيم الذي زكر , 
ونئفية . وريه الاتراك العثعانبين هدة” ٠‏ 
لقد الطلق الاتراك العثماتيون ني جميع عزوم 
اليحومية والدفاعة هن منطلق اسلافي نكيت + فقد 
كاتوا كما ذكرنا فلي صفحات سابقة من هذا الكثاب 
يعتبرون أن نشر دين الله ني الارضص + وهداية الناس 
اليه , هو من اهم واجباتهم , ولقد حرصوا عل أن 
يقوموا بهذا الواجب ضمن الحدود التي وضعها الاسلام» ١‏ 
فكانوا يخيرون البيزنطيين بين الاسلام أو الجزية , أو | 
الحرب ٠‏ ولكن اصرار البيز نطيين على الحرب كان يدقع 
العثمانيي اليها دفما , لا حباً في القتال من أجل القتأل» 
“ل جهانا في سبيل الم عر وجل" تفثر؟ ينه | 
وانا 
مارو الس 
ا يدي 
اال - ان ق أ 2 


1 


السلطان اينال شاه ٠»‏ التي تسلمها في اللالن ‏ 
يان من شهر شسوال هن عام 451 ع وف قالسايع 
ييدان عن خم بين لاسن | ! 
يا يروي المزرخ المصري ابن تغري بردي في كتابه 1 
, حرايث الدهرر ٠‏ ؛ يقول السلطان الفاتم ٠‏ 


ان هن اسن سمدن اسثلاقنا , انهم مجاهدون في 
يبيل الله عمز وجل / ولا يخافون لومة لاثم + وائنا عل 
عفد السنثة قائمون + وعلق تلك الأمدية «الر ' 
عتمئلين بقوله تعالى « قاتلوا الذين .لا بؤمنون بلص » ' 
| ومسئمسكين بهدي ثبينا صلى الله عليه وسلم ه من ْ 
اغبرأت قدماء. في سبيل اللد حرمه الله عل النار » > 0# 


ويستطرد السلطان الفاتع في رسالته قائلا : 7 
رلهذا فقد هممتا هذا ال 0 
ني الجلال والاكرام ٠‏ ومستيسكين يحبل 00 00 
لاد خض المزه من المزى) الي ف ؟ ( 
لدم . هيو دمر إين بأمره 1 


ونلسن الزوح الاسلامية الضادقة في الزال | 
الفتتائي عل القثال : انحن لالع لسن وود | 
فراد بن أورخان في الليلة التي سبقت معركته الع» 
ضد التحالف الصليبي في منطقة ٠‏ قرصوء , , 
تقله المؤرخ التركي خوجا سعد الدين في كتابه ى تار ' 
التواريغخ ٠»‏ , والذي نقتبس منه هذه العبارات : 

' يا الهي . اثنى أقسم بعزتك وجلالك انثى ل | 
ابتفي من جهادي هذه الدنيا الفانية , ولكنني ابتفي 
زضاك ؛ ولا شيء غير رضاك ٠‏ 


يا الهي ٠‏ لقد شر فتني بان عديسي الى طريق ا00 | 
في سييلاك ٠‏ فزدنى نشريفاً بالموت إل سبيلك ٠ ٠»‏ 


بن الذين يتهدون الاثراك:العضائييق. باهي 0000| 
ابية فنال ورب ٠‏ وآأنهم لم يتركوا وراعهم في البلدان 

لني رفعوا رايتهم قوقها أية بصمات حضارية ؛ بل 

بر وها بغصص الطفيان والظلم والحرهان ٠‏ يتناسون, 

ارس في حيأة حقدهم يعمهون ١؛‏ أن العثمانيين الاتراك 

ينوا براجهون ركام قرون طويلة من الاحقاد الصليبية 

لني لم ينطع أوارعا ٠‏ ولم تفتر مؤامراتها » طوال 

ندر سل الفولة العثمانية ٠‏ 


لاني لاعس . كيف لا يكون الاتراك العثبانيون 
آنة قنال وحرب . وهم الذين كانوا بواجهون اعقادا 
لسية أقض * مضا حعيا اعتداؤهم للاسلام وزلزل 
الأرض من تحت آقدامها + وبلمٌ من شدة هذه الاحقاد 
| أن ينطلق لسان احد مدنتيا الستفرق الامانيفولك*؟ 
خلن في مقال نشره في مجلة ٠‏ دان اسلا > اا و ٠)‏ 
الكو , إن دشون وري في الاسام كنات | 
أن التاريع + . 


هو وذير دوعائي سايق ٠‏ قله في جتان , رن را 
التقسسيم تركيا 8 


للتاك ترجع الى السهء السديد الذي بك 
للاسللام ٠‏ 1 

وقد بلغ الحقد مداء قي قلب راهب وويل 
اسه غمليوم داذان ٠‏ فالف كتابا في عام 54 م اطلق 
عليه عنوان ٠‏ كيفية استائصال المتلمي ا » هقا و 
غسارى اوروبا الى مرو الامبراطورية البيزنطبة 
الادثوذكسية ٠‏ وتحويلها الى مملكة لانينية / روزا 
كل قوة لتقف فى دجه المد التركي الاسلامي ؛ ولتكون 
منطلقا إن 


لل للاتعصاض عن الاتراق المسلمين لي اللا 


500 ايتهل الى مريم العذراء المجيدة أن تسم 
ويبي العزيز كارلس شرفاً عظيما وذلك بان تمكثه من ش 
اليون بنفسه الىالشرق * ومعه. نبلاه غر نساوفز نان 
بن , التركي » المكروه وغيره من الجاحدين » 1١‏ 7 


ولا يلب كارلس الثامن أن يتجاوب مع رفقبة 0 
لوبس الحادي عشير ؛ فينشر منشوراً يقول فيه : 

ظ اننا اقتهماء بآبانا هلوك فرئسة المسيحيين 
الصادقين . نريد أن نمنم بكل ها اوقيئا هن قوة عقت 
لأوبقات الكتيرة التي ير تكبها ٠‏ الاتراك ٠‏ بحق الديائة 
السبحية . وقد أخذنا على انفسنا عيدا ان لا بخل 
باتفسنا ولا بشسي» من امكانياتنا في دفع عؤلاة | 
الطواغيت , اباتراك :من الممالك التي التزعوها ا | 
يدي المسيسيي ٠ه‏ * باه م 


وف عام اهام حاطب الملاك 0 
النواب الفر نسيين المجتمعين في مدينة .اث 


كا 


ذال هام 16م شين مدير الموليي اقل إن 
الى هلوك أوريا بدعوعم فيه لحرن الأتراك 


0 الجا 1 
النداء قوله : ان المسسبحى لآ فبكية أن عيش ازا 
يسرع ٠‏ الترك . ٠‏ | 


زال علم ؟؟ه ١‏ م نشمر الراهب الهولبدي ذأ إبنرس 
ندا خاطبي فيه نضارى أوريا قاثئلة : ان محاربة المسامن ٠‏ 
أصحت سرودة من الضرورات لا مناض افيهاًا؛ رز" 
م حادب ٠‏ التركي . نحن . فانه بيات هر 000 | 
أنلابقف اذا هر 


ن أن عق جميع التصارى لمحاربة «الترك 
رابادتهم ٠‏ ٍ 


ول 1015م وزعك في بلجيكا) نشرة 6 00 ' 


الى تصارى ادديا تدعوعم إلى الاتحاد والزحف 02 
' الأتراك ٠‏ لقهر تلك الامة الجاحيج .٠‏ ؛ 


كية الملمونة ٠‏ . ونشر قصيدة .عدوانها ٠‏ التركية »* 
قال فيها أن امنيته الوحيدة أن ينحم في اجبار الاتراك 
لاعن على اعتناق المسيحية ٠‏ 


ول عام -؟1١١‏ م وضم دوبريف سفير فرنسا ف 
اسلام برل خطة قدمها لملك فرنسا غتري الرابع كا 
اقنواتها + : خلاصة بحث لي اضمن الطرق لمحو سلطنئة 
ال كان , ٠‏ 

للم يتورع نصسارى اوربا عن انتهاج أي سبيل ٠‏ 
خرف ؛ وغر شريف. الي الكيد ضد الاتراك العثمائيئ» 
لقن أعثلة ذلك ها قاع به الكارديثال عسيزازر يفني الذي 
إتقك به البايا لاقناع ملك المحر لاديسلاسس بالمشاركة 

لعلف سدس خد الاتراك . فليا أبلقة لاد يتلاض 
اله اقسم عل الكداب المقدس أن يرعى مماغدة الصلح 
التي عقدعا هع السلطان مراد ٠.‏ اشتال الكارديثنال 
سسوزاريني ضما . وآمر المنك لاديسلاس بنقض المماعدة 
التي لم بي عليها اكثر من خمسين يوه فقط : مؤكد؟ 
له أن الالتزام بالمهود مع المسليين خطيئة ٠‏ وان حنثها 
فضيلة ٠.‏ وآن قسسه عل الانجيل لا يازمه ‏ يصيء| تيناو 
الاتراك الجاحدين ٠‏ خي؟ 


ان الدين تهمون الاتراك بأنهم لم يعرفوا طوال 
فترة حكمهم غير القتال والحرب ٠‏ يتناسون آنه كاني, 
عدفاً للأحقاد الصلسبة عل هدى الستة قرون الني 
حكيمت فيها دولتهم . ولي عذا الصدد يذكر الدكتور 
اسان عقي ال تعلمقة عمل لتاب 8 تاريخ الدولة العلية 
العثمانية . للاستاد محمد فريد بك المحامي ؛ أن 
الف نميل ( التضارى ) اششلوا العثياتنيين ف روب 
متواصله ٠‏ فصرفرهم عن الاعتيام بشسؤون دولتهم 
الحشارية ٠‏ 
ويذكر أمير البيان شكيب أرسلان في تعليقاته على 
"كعاب حاضر العالم الاسلامي . ان الاتراك العثمانيين 
واجهوا على مدى فترة حكمهم مالة خطة صليبية للاجهاز 
على الدولة العتمانية . وقد قام المؤرخ الروماني دحوقاراء 
وخر وذير روماني سابق . بفضح هذى الخطيل في كتاب 
اطلق عليه اسم ٠‏ منة مشروع لتفسيم اتركهاءة /الالا 
امير ,البيببان بسرد هذه الخطط المئة يكل موجن في 
ا - -- 
ويبيغي أن نضيد الى ان مني التيطيل وجوج : 


1 


يبيل التي وضعت موضع التنفيذ كانث ذات خطوزة 
الفنة < 

0 وبيكننا القول أن أول ححلف صليسي واجيتة الدولة 
إمائية كان في المراحل المبكرة لتاسيسها : عننها 
تتقدى ا أعر ا: بررصة ومادانوس وآدره نوس وكتة 
وكستلة البيز نطيون في عام ١٠لا‏ ه وفق ١151م‏ 
لشكيل حلف صليبى لمحاربة عثمان بن ارطفرل 
مؤسس الدولة العثمانية . ولكن عثمان تمكن هن تشتيت 
اأجيرش السليبية في موقم يقال له ديثبوز ٠‏ بيد أن 
هله الهزيية لل تفت في عضد البيز نطيين ٠‏ فمادوا بعد 
سنوات قليلة في عام 09لا عه - ١١١4‏ م ؛ متحالفين 
سم المفول . للانقضاض على الدولة الفتية ٠‏ فسارع 
شال الى ارسال ابه أورخان لمواجهة يوش ها 0 
العايف الصب ي - الفولى ٠‏ وتبزل نصب بف حل 


0 واللشان وقاننيين حلفا 


لالكة البايا اأوربيان الخاصس - 
“ل محارية الاتر اك حتى د : نضوا عليه 


ونجممع لهذا الحلف هثة الف عقاتل بقيادة ملق 

لوثي » وملك الصرب أوردش , ولكن مكر اي كن و" 
من مكر المتحالفين ٠‏ فهزمتهم الجيوش اللشال) 
الاسلامية على عقربة من نهر ميج . وبلن ين ا 
علعهم أن عشرات الآلاف منهم قذفوا بانفسهم في تهرا' 
مريج طلبا للنجاة » فغرقوا في مياه * 


و لس يعض غل هزقة ذلك الحلف الصليبي أريع سئوات 
حتتبى قاعم عطف صايمي عد بك بقمادة الأمير الإيطالي 
الأصل آميدير . الذي نجح في تجميع جيش منالفرسان 
الأبطالين تحت شمار الانتقام للصليب من الأتراك 
السلمين . وتمكن في عام .الااه د نمام من 
اصتر ذاد هدابنة غاليبولي هن العثمانيين ؛ وسلبها ال 
البيز نطيين ٠‏ الذين ارتفمت ممنوياتهم ٠‏ وراودتهم عن 
جديد احلامهم السابفة في القضاة عل الاتراك 


العثسائيين ٠‏ فسارع الامبراطور يواليس الخامس 
بالذهاب الى روما ف عام الالاه ب حدخام , وقابل 


البابا أورباترس الخامس ١‏ اوربيان |اليغارنل ) // ا وطفد 
أي العثمانين ٠‏ 


وحجيل خشي الامبراطور يوانيس الخامس أن 
نو المايا الكانوليكي عن نصرةبيز نطية الاروذكسية» 
الى اعلان تحوله عن العقيدة الارثوذكسية الل 
العقيدة الكانوليكية البابوية خلال قداس خاصض حضرة 
الجا ا واربعة من الكرادلة , وجممع غفير من القسدن 
'والرعبان . ل الوم الثامن عشر هن تشرين الاول هن 
عام 1535 م 


وكان هن الطبيعي ان يتجاوب اليابا آوريانوس 
الخامس هع استفاثة امبراطور بزنطية ٠‏ فاطلق تداء 
' آل جسيع هلوك وامراء اأوربا الكاثوليكية . يدعوهم الى 
ققد على مقدس. حدبد ضد العثمانيين , محذرآ اياغم 
هل خظر اججتياح العثمانيين المسلمين لأوربا التصرانية 
كلها » وأسقرت جهود البابا الى عقد حلف صليبي 
لايك إل عام اللا هل 151/0 م ؛ الضوى تحت راببتة 
عرالي ستين الف مقاتل بقيادة ملك الصرب الجديد 
" دوقاضيل . , ولكن الله عز وجل رد كيدهم الى 
أورهم + فهزمتهم الجيوشي العثمانية بعد معركة عنيقة | 
لب الا د حسهيدي بد 


اران 'ه : لي قفية : رد الجيوش 00 
تمكنت هن استعادتها ٠‏ فاضطر لازار الى عقد معاهين ‏ 
صبلج. مع العثمائيين في عام /الا/ا - 0519/8/م , ولسم 
يليث أن لحقهملك البلغار شيمان ٠‏ فوقع معاهدة صلم 
امبراطور بيزنطية اندرو نيقرس بالا أولوغوس الرابع؛ 
فوقع مماعدة صلح مع المشساتيين في غلم 1 0 | 
1 ى : 


وعلق الرغم هن توقيع تنك المماهدات + فان نيران 
الاعقاد الصليبية كايت تتفاعيل سفنيي شرن 
الصليبيك . الاين كانوا بتحيبون الفرمن لينفقفوا 
افص شبد الببانين للسليين .ول 0000 
ان واتنهم في.عام ١5لا‏ ه ‏ وؤه؟١‏ م ؛ فاعلن علاكا 
الصرب لآزار. وهلك البلفار شييان ٠‏ تقضهيا لمهدهماً 

بي عدم ينل .+* ابيع .سلطا مراد اربة جدية ظ 


سبك , واولاح ٠‏ وبعض أمراء الارئاؤوط ٠‏ فتجيمت 
قوات ضنتية سار بها لللاقاة العثمانين الذين 
عإزوا في منطقة قورصوه ؛ حيث وقعت مغركة حخاسمة 
ت عن تنزل نصير الله عمز وجل على اللسلمينواتندحار 

+ ارا شو ام لازار في الأسر ٠‏ 


رل عام "ثلا هم 4؟!١‏ م ؛ راجيت الندرلة 
العلماليةخطرآ جديدا تمثلفي نساح البابا بو نيقاسيوس 
الاسم لي تشكيل حلف صليس نصفه كارل بر وكلبان 
8 كان يمثل عملية احياء للفكرة الصليبية التي كان 
الالاذبيون قد نسوها في الظاهر . وقد اننظم في هذا 
السلف فلك المهطر محسييو يف ٠‏ ودووقف برغويقا 
الفر نسي ٠‏ واه الكونت دي نيفر ٠‏ وآمير بافاريًا 
([الآنيا ) ٠‏ وآسير استوريا ( السمسا ) : وفرساتن 
فير ع سرع" 
“#ة ودس قاعدة لهم , ووقعت الممركة الحاسمة 
بك الصليبيين وبل الجيشس العثماتي بقيادة فافع 


ناعقة .. عق مقربة عن نيقبوان. * ل 


اقسسموا امامه بان ل يعودوا الى معاربة االسلمين ورج ٠|‏ 
لم عاد فاحلهم هن فسمهم قائلا لهم : 


اذا رغبتم فيالعودة لحر بئاء فتعالوا حينما تربدون, 
فواللك لا شي: احخب الينا من محاربة جميع نصارى 
اوربا والانتصار عليهم * 


ولم بكد بايزيد بقضي على خطر ذلك الخلف 
الصليبي , حتى جاءه النذير بخطر جديد تمثل فياجتباج 
نيمورلنك . بتحريض من نصاريى اوربا ٠‏ للاتاشول 
التركي ٠‏ ووقصت المعركة الحاسبة في سهل شُوبوك 
أوفا آي يرم الحممعة السابع والعشرين من شهر ذياجة 
من معام 1٠ص‏ رلم؟" نموز ١4-0"‏ م ) ١‏ واسفرت ين 
مزيمة ساحقة المثمانيين , تهللت لها اسارير تصاردي 
أوربا » فسارعوا الى اعلانتمردهم عل الدولة المثمانية» 
فاعلن ملك الصرب لازار نقضه لمماهدة الصلح التي 
للح مع المنسانين . نم تيمه في ذلك ملك البلفارء 


لم أمير القلاح + 
ربمه رفاج اللا 
بثل جهودا كبيرة للتصب لو 7 


شور وماك 7ك ١‏ 
/ السو > يذ 7 
#4 حخَخَ_ّ :1لا اكير 
: 5 / 3 د فنتيين. ددا 
0" 


بيزاء عل الدولة العثمانية 2 وقد نجع محمد جل 

و ريعادة شيء من عيبة الدولة النثانية التي اعترّت 
ار عزبية بابابد أمام تيمورلك ؛ ولا توق هيحيد 
علبي ٠‏ ولي السلطنة ابنه مراد الثاني : فاكمل مسيرة 
إببه في استمادة عيبة الدولة العثمانية ؛ لكنه واجيه 
غطرا جديدا تمثل في قيام حلف صليبي جديد انتظم 
أبر بلاد الفلاخ المنقب بالشميطان , وملك المجر ٠‏ وآمير 
اأسرب . ولكن السنطان مراد الثاي تمكن هن غزيمة 
عيوش هذا الحلف الصلسي ل عام اناا > > ور" 
ويندو إن هذه الهزيمة لم اتفت في عضد آمير الصرب 
جمورج بر نكوفتشس . ١لني‏ سرعان ها عاد ليعلن 
العصيان غن حديف ؛ فسار اليه السلطان فراك ٠‏ ففر 
ارلكوانتض والتجا الى ححليفة الجديد الملك لادسلاس 
لي خلف اللا سجتسسوند عل عرش الغ ء ذا | 
للحركة الحاسية في عام دقمء 445 01( 
الجيس ١‏ الصليبي بقيادة القائد المجري 9 - 
ظ 2 المعركة عشرون آلف مسسام ”ب 


وف العام الثالي 40م 7 - 14475 +2 نينا 
المتماثيون خطرآ آخر تمثل في انتصار عوئياد عل 
ضنارية قرب مديئة ه يالو واز ٠‏ ويبدو ان هذين 
الالتسارين اغريا هوئياد فقرر مهاجمة السلطان هراد 
نفسه , وتمكن من عزيمته بعد معركة ضارية على مقربة 
هن همديئة ليش + فاضطر السلطان مراد الثاني إلى 
عقف معاهدات صلم ممع ملوك وآمراء الصرب والملحر 
والفلاح . تنازل لهم بموجبها عن كتير عن امناطق اكن 
كاك خاشمة للدولة المثمانية ٠‏ بيذ آن'عذء الناعدت 
لم يقم مفمولها طويلا . أذ أن اخباد انتصارات هوئياد 
المتوالية ضد العثمانيين حركت لطاع بابا روما في 
القضاء عل الاتراك العثمانيي المسلمين ”» . فارع الى . 
ارسال الكارد يدال الآاد بصالاس الي هلوك 0 ا 
والمخر والقلاخ ٠‏ لتخريضهم عق نشكليط 
لنتهناء: تهائيا على الدولة المعنائية 'وسيزعل وس 
فاقيا امراش سمرا سس تيناج || 
لهم أن الوفاء مع سه ع || جد 
الرن 5 


ونمكن الكاردينال. سيزاريني هن اقبساع . 
هر الصرب وامير الفلاخ وآمير الاولاح ٠‏ «دأمير الافلاق 
والسعربة دام 
بريول حاف صليبي جديد , 000 لات . 
الكاردينال كوندومر قائد الاسطول 58 ١‏ 
الامبراطور البيز نطي يواينس باله أولوغوس , 
2 ْ الى الحلف الجديد . وقامت السفن 
لاقتاهة دالا خضمام الل كه" 
١ 9‏ ن آمسيا وأوربا في منطقة 
يه اغالان عر الفاصل الك - 
8 لنجدات العثمانية من البر 
٠‏ جناق قلعه ٠‏ لمنم عبور النجدات 1 
' زاد من غطورة غرذا 
كي الى البر الاوروبي ؛ وذ : 
لاو نابر انضمام الآلاف هن الفرسان 
الس الصايين الجديه ٍ- 0 الحاسية في 548 
ل والطليان اليك .. بواجتيا ثاني 1454.م)» 
ات 0 عن هزيبة 
؟لى مقربة من هديئة ٠‏ وارلة » ٠‏ . المجر لاديب لاس ٠‏ 
تكرة للصليبيين ,. وعن 


قائد الحلفك 
5 5 وفر ش ارم 
(عنضوب البابا الكارديدال سيزاريني ا 


القائيد المحري عوانناد 5 6 5 يجيد 
الم تعض سيقوات يف 
الفاتيم ٠‏ الذي جلف وااعة 3 


روها وملوك وآهمراء أوريا الكانوليكية لتشكيل حلى 
صليسي لخاربة العثمانيين ه وأبيدى ا 
قسطنطن استعداده لتوحييد كئيستة الار و ذكسية 
بالكنيسة البابوية الكائوليكية وأراد أن يعبر غن صدق ' 
رغيته في توحيد الكنيستين ضد الخطسر التركي 
الاسلامي ٠‏ فحثم على ركبتيه بين يدي الكارديفال 
الكاثوليكى ١ابر‏ يدورء طالبا بر كته في. قصرهالامبراطرريق 
وأشرافها ٠‏ في الثلاثين من شهر ذي القعدة من سام 
١آقمره ‏ [ ١١‏ كانرن اول ١485‏ م) * 

اديرؤي الدكتور عبد السلام عبد المزيز فهس أ 
كتساه ٠‏ السلطان محيد الفاتم ٠‏ أن الامبراطود 
قتسطتطين بعت الى البابا برسالة ينذزء فيها يانه افا 
لم تسارع أوربا الكاثرليكية لنصرة القسطنطنية ٠‏ قَان 
5 الاثر الكل القادم سسيكون زوها » هر كز البابوية 
ذاتيما 2 


١ 


زئامة البابا الكانوليكي ٠‏ وبلغخ من حفة للمارظة "١‏ 
دوق الاكر ناطوراس أعلن ععمن رفضه لتلك 
الفكرة فايلا : 

الفى افضل عيافة المسنلم النيشياهء ٠‏ على قبعة 


الكاردينال الكائو لبكي الخسراء ه ٠‏ 


ببد أن الخطر لم يلبث أن اندلع هن جديد في وجة 
السلطان الفاتح , حين تزعم البابا تقولا الخاسس اللة 
نشطة لتشكيل حلف صليبي مقدس + وتراس بنقصة 
#إتمرا في روها اأسقر عن اتفاق هلوك وآمراء أوربا 
الكاثوليكية علق نحميد غلافاتهم , وحشد حسسخ 
طاقاتيى, للتمدى للاتراك العثمائييل . واستقاذ عاصية 
الكنيسة الأرتوذكسية . القسطنطيدية + منهم * 

ركان الأمر فيليب للست بورجونديا من أشه 
ليد دورب معن تشعيز علدا ا 5 
لاسر بيرت عن !القناع التبر ارد ب ا 
الثالت , وميى هرنا خازل السااح 0١‏ 0000 
لسن اديه ...ون ينتناسن لما 0 
ام ينبت ان اننا ,اتر ؤفاة نايا تفل اا ١‏ 
دك مه فحاول خلفه اك 


الروح الى ذلك الحلف ٠‏ لكنه لم يلق تجاوبا , 3 
هن انسار الحلف اللمتحميسين كدوق بورجونديا: بف 
فرنسا ٠‏ وامبزاطود الانيا ٠‏ ولم سلا 0000 ا 3 
المجر لاديسلاس الذي جهز جيشاً ضخياً بقيادة القائد 
لشهير هونياد . ثم انضم اليه ملك السرب رز 
برانكوفتسي * 


وال منتسسفب عغام #58ارش هس ام 5 ناغتت 
الحيوشي. العلسية الحامية العثمانية التي عهد البها 
الساطان الفاتم بالمرابطة ف المناطق التي تم فتسها هن 
بلاد الصرب , وتمكن هونياد من التغلب على الحامية 
العنمانية ٠.‏ فسارع السلطان الفاتم لمواجهة هونياد », 
وتمكن هن التغلب عليه . واضطر عونياد وحليفه ملك 
العترب برانكونتش الى الفرار + 


داو كد اسن اي بجع بوكلا 000 
الصليبي المجري الصر بي ختى .واه + عا 8 


وف تنك الاناء كان فرسان القديس. يوحسا 
.يون نشاطيم الحربي ضد الجزر والشواطنىء 
لاضية . فسير الفاتح اسطولا بقيادة يونس باشا 
غ هن الحاق الهزيبة بهم ٠‏ فاضطر قائدهم جاكوس 
. الذى كان يلقفب بالاستاذ الاعظم ٠‏ الى 


بد ان الخطر الصليبيي لم يلبث أن ظهر من جديه 
انعا ىج علسة بتيادة الراعب المجري. جيوفاني 
ع د30 تطر عن تحعراية 
اليا مثات المتطوعي تحدراء 


ىق كاستانو : انهم 1 
أي ا والسسما الم لمكت هده 


نيان من بففيراد بعه له .مدان 

١‏ وخولها ‏ ويبدر أن السنحاب 
ليون اندي ا الصلينين ٠‏ فقاموا بملاحقة 
م نوه الى مركز قيادته وكادوا 
اجيس االعت ”ا بي ب وربندم. السلطان الفاتح من رياطة 


5 


عاش الهبست حماس حثوده ٠:‏ قصيدوا امام الصليبيين , 
لم اشطروهم الى الانسحاب * ١‏ 


رفي عام ١كم‏ هل لاه1١‏ م : واجه الفاتم خطرآ 
عديدا تمثل في تحالف ملك ابولي الفونسوا الكائل 
مع زعيم الأرنازوط اسكتدر بك. بمباركة البايا الجديف 
كاليكتوس الثالث ؛ الذي شارك في التحالف بقرة 
بحرية بقيادة الكاردينال لودوفيتضي ٠,‏ وقد تكن 
التخالقرن هن احراز النصر على جيتس عثماني بقيادة 
علي بن اقر ينوس بك . واستول الاسطول البابوي غل 
جزيرتي ليمني وتاشوز , لكن نشوة هذه الانتصارات 
الصليبية تهاوت أمام الانتصارات التي حققها السلطان 
الفاتم في شبه جزيرة المورة واليونان ٠‏ 


نب بانضمام البندقية وجنوه اليه بموجب معاهدتين 
مي ولكن 1 لسلطان الفاتح لمكن من هر ابية حسن 
لظو بل لم بملم شمطر طرابزون ففتحها ٠‏ 


وفي عام 451 ى 1155 م ؛ فوجيء الفاتم. بخطر 
عديد تمثل في قيام حلف صليسي حديد بمباركة اليابا 
يول القانى وانظم الى الحخلف ملوك وأمراء نابولي 1 
والأراغون ٠‏ وزعماء جمهوريات البندقية ٠‏ وفلورنسا ؛ 
لوكوس ؛ وزعماء دوقيات ميلانو ٠‏ وفرادي» 


ال ممست 8 عي و 5 


ري 


ارقيواز ينا وعاندق * 

وزاد من خطورة الحلفالجديد نجاحالبايا في اغراء 
ذولة الممالنك . التي كانت تحكي فصر والشمام : نمك يك 
العرن الى حمسن الطويل ليملن العصبان من ديد شبد 
الدولة المنائة نوجت مناقدة: نرية وقمها عسن 


الطويل مع أحد نبلاء البندقية واسمه كاترينو ذينو في 
دبيع عام لالم ه - ١411‏ 1 
ببوحسها بطرة العشما يق من ا الخد لع الزاحة 


الئل 


وبمكن القول أن هذا الحلك الصليبي الجديد ,. 
المتعاون مم دولة المساليك : وهع حسمن الطويل ع 
بشكل خطرا ساحقا لا نمكن التتلبل. من حر ا 
خاصة وان انضمام جمهورية البندقية اليه » زودى 
كوه بخرية شخة تزيد عن 500 قله 0000 
بقيادة الأميرال بيترو هوسينشو ؛ وقد تمكن المتحالفون 
في بداية الأمر هن تحقيق بعض الانتصارات ضد 
العثمانيين . الا ان السلطان الفاتم حقق النتصارا 
حاسم ضد حسين الطويل في عام الاقف 1115م * 


ولقد كان من الطبيمي أن تهتز أوريا النصرانية 
فسا عددما تناهت الى اسماعها آنياء انتضار السلطان 
الفياتح . فقد كان ذلك الانتصار ايذانا بفشل 
مخططاتها في تشكيل جبهة نصرائية , اسلامية ضد 
المثمانيين ٠‏ وايذانا باقتراب الخطر العثماني الاسلامي ‏ 
من أبوابها اكثر من أي وقت مضى » رايط الحقف 


"1 التظر فيه : وأعسط السيفب فق ره‎ ١ 
8 [1 5 0 0 
رخال ' وانتيك الأاعر امسن . وارئكب مدن الحرالم‎ 
#وئيضية ضد المسلمين ما لا بخطر على بال , كما يقول‎ 
”.. امماعسل عيا هي ق اال‎ 0 1 


للؤدع اآخر 
وسفو أن انتسار الصلسين فى ازهير وانطاكيا 
قدلك الك أغ اهم عل الضى فيهكرمهم فد العثما نبي»: 
السها ار بو م فلول أفي اه ملطية قر مان 1 0 11 1 عن 
داد مدطقة اشال والسيطرة علمها ٠‏ ولكن مقاههم 
: وان كت دام كلذ 
لم طل بها إذ سرعان ها استمادها العثيانسون + ف ثان 


ذلك ف عام الافص - 1114م 


3 


سم 


9 


ايفام ينسح في ايقاف: التقدم 
اليه الانياء عن نكث أمير بلاد 
, لساهدة الصلح التي كان 


نام إققم شه -س 8 امه 


ورها كاد السنفطان 


العلينين , ععى انوارقت 
الشنان ( شهاله رومائيا 


لد مقدها ل ب بوبة للدولة العثمائية ٠.‏ 


هذا الامير تمكن هن الايقاع بالقوة العنمافية في 
ونمكن بسيهولة .هن التغلي .عليها تسيل الإو | 
كان يعاني منه الجنود , وتمكن قائدهم سليمان با 
من النجاة بنفسه بصعوبة ٠‏ وقام الامير ستيفان باعدل 
جميع الاسرى المسلمين بوضعهم فوق الشوازيق وهم 
أعساء , وكان ذلك في اليوم التاسم هن زمضان المبارك 
من عام 4105 عى وفق السايم من كانون الثاني هن عام 
15م ٠‏ واستقبل البانا نبأ انتصار ستيقان يفرج 
غارم ٠‏ وسارع الى مهنم بركاته للامير » وائعم علية 
بلقب ٠‏ فارس المسيح » : 
على أن هزيمة سليمان باشا لم تفت في عضه 
السلطان الفائح ...يل ذامت من عزمه عل تافهة | 
م » الامير ستيفان 3 ٠‏ وقرر اتباع سو 


يانية , ورلتي كان على راسها الامير الداعية دايفان 

, لزي كان متزوساً من ابنة الامير توهاس 
ليق آغر امبراطور بيز نط قسطنطين الحادي عشر» ٠‏ 
| ومندما توفي السلطان الفاتح رحمه الله في عام 
اند الى ةا م: تنفست اوربا التصرانية الصعدا», 
باهر البابا سكتيوسى الرابع أوامره باقامة صلوات 
الشكر في جميع الكنا نس الكانوليكية , وقرعت اجراس 
الكنا نس انتهاجا . ويدات الصليبية مرحلة جديدة في 
التغطيط للتصسدي للاتراك العثمائيين والقضاء عليهم * 


55م 8 


السندقية اللذين 


نفسه الورييث الشرعي 
وكان كريس القسامن ب صك وقعه له 


نابولي ٠‏ ليتطلق منها الى القسطتطينية » وقد تكن 
قملا. من الاسنتيلاء عق نابولي ٠:‏ بمباركة البايا سكبيق ‏ 
بورجِيا السادس + وانهقم اليه فبما بعد قائف قرساق ‏ 
القديس يوحنا المتمركز ٍ جزيرة دودس ١‏ فارضل' 
اليه مبعوثا يعلن انضمامه اليه قائلا انه يأمل أن يتمكن 
افل" اليب من استتصال شافة الامة الملعونة 2 أعة 
- لاوط اس" اب | 
لتقسى تركيا . الذي الفه المؤدخ الروماني دحوفارا ٠‏ 


وكاد الملنك كارلس يحقق اغراضسه: لولاا أن ابابا 
روما بعا بشعر بالريبة تجاء نواياه ٠‏ التساقف 0 | 
جسيورية البندقية . والامير الفرنسي زعيم الأرغوان ٠‏ 
فاقضطر كارلس النامن الى النخلي عن عزمه عل علق 
يي دابل فرنه * 


ديد انضم اليه امبراطور المانيا مكسنيميليان؛ 
ظ (ايكزترا .وملك بولونيا ” ودوف مكرما 11 
زبل 1 وملكءفرأسما فرائلسسوا الاوال . وملك السر تغال» 
/ إن العزازات التي كانت محتدمة بين عنؤلاء حالت 

. فاعلن البابا في عام /1611م 


لوقيام أي نشاط عملي 
آ ملوك. أوزبا لمنة خمس- سنوات اليتقرقوا 
ألاليا لحازبة الاثراك: وتصادف ذلك فع ورود الاخبار 
بأسقيلاه السنطان سليم غل مهر وضمها الى الدولة 
العتمانية . فاستشاط ملوك اوريا غغحضبا ‏ وسازعوا 
آل ثلسبة قاة الانا ٠وقعيككقل‏ راعهم ملوك قزاينما 
ين ونس وبولوقيت' 
ع ايسائفون في عام :1915م 

ى الاسبراطور مكسيميليان 


هدلة دن 


وتسباسة وانستترا والبر 
والدتمرك والوسيا ٠‏ وشر 


3 


حك هدم 

7 واخ هيا كم سنييان القانوني 
١‏ : 1" زعياء أودنا عقدروا 
اخطر الصليي يري المسبائية غوف وعبلعا ٠‏ لكئن 
مساهدءات ولدلا 


الإحقاد العليبية عادت تظهر من جديف ل عي دنيق 
السلطان سليم الثاني 2 حيث عقدت جمهورية 
حلفا مع مملكة اسبانيا بسباركة البابا .بيوس اله 
فى عام هلالك ه ‏ الزاها م: ا 
الصليبي من عزيمة الجيشس العثسماني في معركة بجا 
اسفرت عن اسر حوالي ثلانين آلف جفددي عثيالي ١0‏ 
بسنيو على ١١٠١‏ سفينة حربية عثمانية بعالة" 

. وكان لهذا الانتصار الضلسي رانة فرح غاهرة ‏ 
في. قلوب نعسارى أوربا واعقب هذا الانتصار انتصار ' 
آخر في غام ١298‏ م . عندما انيزم خيس السلظانا 
عراد الثالث ابن سليم الثاني أمام الحلف الصليبي الذي 
تشكل هن أمراء بلاد الفلاخ والبغدان وثرنسلقائيا ٠‏ 
وعلوك المجر والنمسا وامبراطوفا المائيا]:! لولم ؟ توقف 
حطر هذا الحلف الصليبي الا عندما تمكن السلطان 
مسد لالت إين عي ابت | 000 


يلور الالماني رودولف . وملك روسيا : وأامير 
ملفا نما سحسيو نك ٠‏ لجرب الاتراك وارسل 
لين كوستا وديا غرميرندا لتحريض المجم على 


وف عام ٠م‏ عقد مجمعاً كنسياً ؛ دعا فيه ملوك 
لاه أؤزبا التوحيد جهودهم لمحاربة الاتراك » واشتط 
|الخناس ؛ فاجهشى بالبكاء , وعندما انقضى المجنع 
سل الكاردينال رونو لانوري الى قينا لاستتفار 
أبراطؤر : الننسا للدخول في حلف صليبي لمخارية 
الآثواك ...ويلغ من شدة حماس البابا اكليمتضوس 
نافن لفكرة مصاربة الاتراك اله دعا البروتستانت 
لشن السننف المندس شه الاتراك ٠‏ عل الرغم من 
و الخقدفات بن اكائوليك والبروتستانت * 
عفطمارتاع سيط الفضبباليابا اكلينتضوبي 
ل ان اسه ساك بدي 


1 


|| يي ُ 
و 


ري عام نا م واجهيت المؤلة نتيا طرا 
عديدآ عندما بارك اليبانا بولس جهرد الدوق »* شارل 
دونفير الذي ينتسب الى العائلة الامبراطورية البيز نطية 
الاتراك ينضم اليه خمسة مدر آلف مقالل 000 
المورة ٠‏ وبضعة آلاف هن الصبرب والار ناؤوط والبوسنة 
والهرسك والبنفار والدالما . وجرت اتصالات مع أمير 
الفلاج والبغدان وملك اسبائيا وملك فرنسا وجمهورية ‏ 
اليندقية المشاركة لي الحلف : وكاحوت جهود الدوق. 
شارل دوشير تبجح في تشكيل الحلف سار 3 
ديعا .. لورلا ان جمهورية البندقية تر احصيع ‏ عن الدخو 5" 
فيه ٠‏ فتقاعسى بقية الحلفاء , مغر ل | 


داس ْ 


ند ا 


وفي ممام ١1١1١‏ م ٠‏ نجع الكارديئال هازارين في 
بيلاح الملاقات بين ملك فرنسا وملك اسبانيا', فشكلا 
قا صلمياً انضم اليه الآلاف من الفرنسيين والاسبان 
والمالطيى ودون توسكانا ؛, وبارك البابا هذا الحلف , 
الوق اسطول عذا الخلف نتغرآ على المثمانيين الكتهم 
ل يليثوا أن عزهوا جبوشي هذا الحلف شر هزيبة في 


ول عام 131714 م واحه العثمانيون خطرا جديداً 
لمثل في حلف صليس ديد بارئة البايا اسكتدر 

٠+‏ السابم ١‏ واتقم الية امبراطور الدمسا ليويولد «وملك 
ظ كا ارين الرابع عدم ؛ والكونت الالماني ديكوليتي 
افع مجة ووى بن الف مقاتل الماني ٠‏ والعوق 
ٍِ : الأقوياة وانذلمت المعركة قريب عن نهر 
0 وإعةبباسم ٠‏ معراكة سان جوتار . 
ا 0 ور وقعت المعركة قريب ميها , 


بحر با لمحاربة العثيائيين ه الا أنه عاو 
مشورة وزيره كولبر الذي أقتعه بعدم يدوى 
العثماتيين منفردا ٠‏ 


و عام ١10/5‏ م واجهت الدولة العثمانية غطرا. 
سف يلأ تمثل في قيام القالد البولوني سوبيسكي بمهاجة ‏ 1 
عديلة لمبرج والاستيلاء عليها ٠‏ ودحر اليائي انا , 
الذي ارسلته الدولة لمحاربته ؛ واسثيرت العرب ب 
وبين. الدولة العثمانية حنتى عام 1519 + 0 


وما كادت الدولة تستريم هن الحرب البولونية » 
حتى واجهت خطرآً جديدا تبمثل في حالف روسبي ب 
قوزاقي » واستمرت الحرب بين العثمانيين » والروض 
وحافائهم حتى عام ١74١‏ م ؛ حيث انتهت بعقد مماعنة 
رادزين بين الطرفين ٠»‏ 6 


وف عام 1345م واجه العثمانيون انان سن 
حين تحالف ملك. يولونيا اميم ل 


النسسا ودائيس جمهورية البندقية ورهبان مالطه 
بويا , فاعلنوا انضمامهم بتحريض من البايا 
برف القفس: وأقسيموا على معيو الدولة العثمائية 
الوحود وزاد من خطورة الوضع اقدام ملك افرنتا 
فطعم علإقاته الد بلوماسية مغ الدولة العثمانية ٠‏ 
الت هبرض الحلف الصليبي من اعراز عدة 
العثمانية ٠‏ في جهات اليونان 
وحقق الصليبيون تنصرعم 
١‏ ما حيث قضوا 


التغارات قد الحبوروضص 
والمحر والغدان والمورة : 
العاسم في سسهل موهاكز لي عام 
ألفاء هرما عل الحيرورشض العثيانية التي كان يقودما 
الضدر الأاعظم سليمان ناكا : واعقب تلك الهزبمة 
ا عط «لصفيسية على من بلغراك ول | 


كبير من المسن الاخرى ورووبدع . ولم يتوقف هذا الخمار 
البولة العثمانية آلا عندها 


كوير ينب مسطفى ياشا . هن هيه 
1 1 م , واستعمادت منها بلغتراد 
التي كانت قف اسعولت 


ردن 


بد أن الخطر لم يلبيث يليث أن اندلع من ب 
اام عندما قاد يرازو روسيا سبي 
الاكير جيشاً ضخماً لمهاحية الحيوش مع ” 3 
القرم ٠‏ وتمكن من محاصرة هديئة ٠‏ ازاق الم 5 
لتصيم هنفذا له على البحر الاسبود: ‏ والكنا | 
ا رتفم يسبب اضطرار بطرس الاكير الى 
لحنت وطاة السيود الذي أابدته الجيرشن ااا" م 


زاآل عام 15151 م ترد خط عمد يانه تمثل في هجوم 
مناعق قام به الجيشش اللمسوي عل الجيوشض 1 مششائية 
المرابطة لي رومانيا . لكن حدة الهحوم انحسرت 0-2 
شا إبمة الحيش. النسساروي أفام العثمانيين قي : و 
1 اولاش 1 ولكن القاند الحديدك للجييٍ : الود 
لاسر جين فى يديز عله الى ايقاع عزيمة . 37 
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اوم مسري ٠‏ لواجهت الدولة العثمانية خطر 
اوابادة أعام الخطر الرورسي سن حية والخطر النمسوي 


ابن جية أخرى . وقد اضطرت الدولة العثمانية آنذاك: 
ارم التصر الذي حققه حسين باشا ضد الجيشس 


التسسري . الى ابرام معاعية ه كارلوفتشنى © في عام 
اع م منازقت بموجبها عن باريد الفجر داليم 
ترتسلفانيا النسنا .. رفكن مدا نة ء ازاق ٠‏ لروسياء 
| وعن مدينة كابنك واقليي 


بوذولما واو كرو ين لمولونياء 
د ,وكات هذه العاعهدة من 


الفرمة لاعادة التحرش بالدولة العثسسائية ,, 
بطرس الاكبر اضطر الى عقد سامدعر 00 


ومني هشر و ايفن اساي للا ا 
عندما تحالفاسراطوز النمسا شارلالثالث"معالبتدقية) ١‏ 
ونمكنت جيوش المتحالفين بقيادة: الامير أوخين ديسافوًا 
من عدّبمة المنسانيين في معركة ٠.‏ بتراوزدين + في اام 
1/5 م , واعقب ذلك استيلازهم على. مدننة بلقراد» 
واضطرت النولة المثمانية ازاء ذلك الى توقيع معاعدة 
و بساروفتشى , , قدمت ببوجبها تنازلات جديدة إلى 
النيسيا والبندقية » .12 

وني عام ١١57‏ م واجهت النولة خطرآ ديفا 
نمثل في انتهاز روسيا والنمسا وقرنسسا فرصة 4 
العثمانيين في محارية سلظان العجم ناكار “شاه 3 35 1 
عن تشكيل حلف صليبي جد يد ضد المقمائيمة 2# 
عذا بالسلطان المثماثي محمود غان الأوا 


م عزاا ىم ٠‏ وراحهيت الدولة العشبالية خطرا 


ولي كام 
يهيا: :بعشل فى قيام كاترينا الثائية :امبراطوزة روسها 
يحاولة 11 عط عل بولونيا اثر وفاة ملكيا أوغسست 


الدولتين وتكنت الصحيوشض الروسية سس احراز النصير 
يل حبق عتمابي 
فدطام. هالاام + وعقب زلك هزبسة. أخرئ. هلني” اها 
العثيانسورث إثباء. عور امد حيوشتهم لنهر وينستر في 
عام كلام ورامك ممم : 
المسركة , واغرت 0 [لآ نتسارات القفوق 0 -- 
الاخرى فحاولقغالي شبه جزيرة رلورة العورة هه 


الدولة , وبلغ الغرود عداة ‏ حيين 7 


يننا 


النصر على الروس ال معركة حسى فيها الروس ثسائية 
آلاف قتيل على هقربة من مديئة ساستيريا القريبة ,. 
بخارست غاسمة رومائيا » ولكن تلك الهزيمة لم تفن 
في عضد روسيا القيصرية التي كانت تعتبر نفسها وزيئة 
بيزنطية في زعامة الكنيسة الارثوذكسية + فمبدت الى 
تحريض والي مصر علي بك للشورة ضد الدولة 
العثمانية . وقام قائد الاسطول الروسبي في البحر 
الابيضي المتورسشط بامداده بكميات كبيرة من الاسلحة 
والذخيرة , مما أمكنه هن الاستيلاء على غرّة ونابلس 
والقدس ودمشق . وانضم الى علي بك في اعلان التبرد 
والبي عكا الضيخ طاعر ٠‏ وتسمكن الحليفان ببعساولة 
الاسطول الروسي الفعلية من هزيمة الاسطول العثماني 
في سيدا ؛ وانضم 4٠١‏ جندي روسي الى علي بنك 
لمساعدته على احكام سيطرته على مصر , ولكن القائد 
محمد بك أبو الذهب الذي بقبي عل ولاثه للدولة 


١ [| 7‏ ز القع 


ورحف. الفيلد مارشال رومانزوف نحو وارئة فاعتلها 
بيد إن عبزم الجيش العثماني بقيادة الصدر الاعظلم 
بحسن زاده + الذي خششسي هن الهزيمة فاضطر الى للب 
هدنة اسفرت عن عقد مماهدة ٠‏ قينارجة ٠»‏ , قدست 
الدولة المثمانية بموجبها مزيدا من التنازلات لروسياء 
بل وتعهدت بموجب بند سري في المماهدة بدفع غرامة 
حعربية الروسيا + وكانت هذه المماهدة نكسة سياسية 
غزت غيبة الدولة العثمانية ٠+‏ وأغفرت بها القوى 
الصليبية الاخرى , بل ان روسيا ذاتها نقضت المعاهدة 


بغد عدة شهور من توقيمها حين استولت جيوشها عل 


بلاآذ القرع التي ست الماهعدة عل استقلالها تحت 
الحماءة العسائية , واشعطلت في تحديها ٠‏ فابرمت مع 
١‏ اي ونيا بيوجبه على مهاجية اسلام. بول» 


واتففتك ممهسا على تشكيل حلف صليبي ‏ مقدس . 5 
الاتراك ٠‏ ومشى التلاثة في هوكب حافل ومروا من تمن ١‏ 
لافتة كتيعليها ٠‏ الطر يق الى بيز نطية» ويدا المتحالفون ‏ 
نساطهم الحربي بهجوم كاسح قام به القائد الروسي )!| 
الجنرال بوكمكين على مدينة أوزي + واستيلاله علييا , 
وضاؤال. اعبراطور ‏ الدمسا : يوتسن . الثانئ ‏ الاستعيلةا | 
فديئة بلغراد ٠‏ ولكن الجيشى العثماني. تمكن هن هزيية 
الجيشش النمسوي ؛ ولكن هذه الهزبية لم تفت في عضد 
التسالفين الصلبييين الذين صعدوا مجحوميهم ضبدة 
العتنانين فاحتلوا مدينة بندر + وممظم القلاخ والبغدان 
وبسارابيا ؛ ونجحوا في الاستيلاء على بلغراد ؤاعانوا 
سيطرتهم على بلاد الصرب ٠‏ - 
وني تلك الاثناء حدنت مفاجائان كان لهما اكبر 
الائر ىن ازاحة وي 2 غن الدؤلة ليون : نقد توق | 


زيية اليها ٠‏ وكان في مقدمة هذه الثرتيبات _عقاد 
ياعنة. «ستوواء + لي عام +101١مءهم‏ الدولة العثمانية, 
وبذلك زال خطر التصالف الروسي البيسوي نهاميا عن 
البولة العثمانية ٠‏ 

وف عام ' ١١54‏ م واحهت الدولة العثمانية “خطرا 
يدا “نمثل ف قيام فابليون بونابرت بامر من قيادة 
الثورة. الفر لممة بغزو عصر وتمكن هن الاستيسلاء 
هليها: : ولكئن العتمانيين سارعوا لمواجهة هذا الخطي” 
وتحالف: معهم ف ذلك الد أعدائهم من روس وتنمساويك 
واتعليز ٠‏ الذين سام إن تسيطر فرنسا الجمهودية 


لي اطق عفيين ومن فريس حي #نيطريي إل 
# اج اش ا.وفرسديمالجعيريك سبسيتيان 


15 فرئنسا والدولة العثمانية, 


أدنة فمماء : مما اعقب روسيا التي 
ونجع سيستيان م عل بلاد الافلاق والبغدان في عام 


سارمك الى الاسنيلاء 


الطلب من الدولة العثمانية اسم قلاع 

وجميع سفن الاسطول العثماني الى الانكليز ٠‏ والتنازل 
عن الاقلاق والبغدان الى روسيا : وطرد الجترال " 
الفرنسي سبستيان هن اسلام بول ٠‏ واعلان الخرب ‏ 
على فرنسا , واذا رفضست الدولة العثمائية هذه المطالب 
فان الاسطول الانكليزي سيهاجم اسلام بول ويدغلها 
غنئوة ٠‏ وكان هن الطميمي أن ترفضض الدولة الفغثئانية 
عذه الشروط المهيئنة . هما دفم انكلترا الى تنفيق 
وعيدها , فافتحم الاسطول الانجليزي الدردثيل في عام 
7 م واستولوا عمل ميناء غاليبولي وحطيوا السفن 
العثيانية المتواجدة فيه , وكاد السلطان سليم الثالث 
يستحيب لطالب النكلترا ؛ لولا أن السفير القر نسي 
الجنرال سبستيان حرضه عل الصمود في وجه الاطماع | 
الانجليزية ٠‏ فاستقر رايالسلطان على المقاومة 0 ظ 


بناء اتسحابه ستمالة قتيل ١‏ وغرقت عدة سفن 
ويطانية بفعل قذالف المدافم العثمانية ٠‏ 

وفي عامء ١431©‏ م واجهت الدولة العثمائية خطر 
' إزدلاع عصصيان في الصرب بقيادة ميلوش أوبر ينوفتشن: 
واسثيرث الحرب بين العثمانيين والثائرين حتى عام 
لإا م سين رضخت الدولة العثمانية لشروط هيلوش 
فعينته حاكماً على الصرب تحت الحماية العثمانية ٠‏ 


ول عام ١85"‏ م تمكن اليونانيون من احراز نصير 
غل الجيشى العتماني في معركة ٠‏ التروهوبيل ٠ ٠‏ واعقب 
ذلك الحاق الهزيمة بالاسطول العنماني في جزيرة ساقز 
بعد هعركة استشيهد فيها حوالي ثلاثة آلاف جنبدي 
غلابي , فسارع السلطان العثماني فحمود الثاني الى 
اصدار أوامرء الى والي عضر محيد علي باشا لمراجهة 
الجبوش اليونانية , فارسل محيد علي باشا ولفه 
الراغيم باضا على راس جيضس كبير النقى بالاسطول 
العثماني آل جزيرة زودس ؛ ثم ساد الى جزيرة كرابت 
الاسثول غليهنا , ثم يسم شطر الشواطية اليولالهة + 
اللي تلك الاثتاء كانت النجدات النصرانية تتوالق على 
ولائيين ٠,‏ وائضم الى التطوعين لتجدة اليونان عده 9 
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كبر هن مساهير الشسخصيات الاوربية وا مريكية 
ومنهم نجل ' جووج واشنطن محرو أقريقا// أزء 

الانجليزي الشنهير اللورد بيرون » بالاردوة فيه 

كوشران الذي عينه اليو نانيون قائد] غامة. 
البر به والبحرئة ٠‏ وزاذ عن خطورة الوضع عا 
باععة اليونانين . لم الشيتت النيستا برو 
وفرنسا الى روسسيا ال هد بد المساعدة لليونان ,نر 
اشطر المولة العثماتمة أخرا الى القبول بتوقيع مفاهدة ‏ 
ان كرعان في عام ١451‏ م , مقدمة بموجبها تتازلان ' 
عديدة لروسيا ٠‏ وام تتطرق الممساهدة باي لشتكل امنا 
الاشكال الى الوضم في اليونان + فنا اغطى 0 
النصرانيةالفر صةلاثارة المسالة اليونالية لهام 1711 | 
حيت طلبت فرنسا وانكلمرا ؤروسيآ 5 الدرلة 
المثمانية منع اليونان الاستقلال الكام/ 0 5-6 


ا لست الدولة العثيالية هذا سير 5 
الصليبية لراجهة امسبوا؟ ساي 
#سجؤول امسا , 


ج اللورد. كودر نجتون الذي تولى القيادة. العامة 
الاسبباطيل المتحالفة + وتمكن المتحالفون من تدمير عشد 
ابن السقن الحربية العثمانية ٠‏ واعلنت: الحورب ترسنميا 
لا ااشتوال 15455 ع 516 نيسان 1858 ماء ثم 
عقنت الول الثلاث مؤتمرا في لعدن أعلدت فيه استقلال 
١‏ بولآن رغساً عن السولة العثمانية :+ وأعقب ذلك اسثيلاك 
الروسي علق مدشة ١‏ ياش ٠‏ عاصبة نتلاة 
الال . لم تقدست نحو بخارست عاضية الأفلال 
: 5اثم قشم القيصر تقولا ليقود بنفسة الجيوشض 
االروسية. و يسامر مدبنة أسكيى استاتثبول ؛ ثم السشحب 
عدي اليخاضر هديدة وارنة التي استعضت عليه لولا 
القيالة أحد قواد الجيشي العثماني المسمى يوسف باشناا» | 
ن تقولا هن استلالها الحا 0 
ء! ٠‏ واصيعت الطريق الى ٠‏ اسلام بول » خا الي 
َه مقاومة ذات شان , مما اضطر الدولة ل شما نية 
7 خيننيا ع ست 


بقرارات مؤتمر لندن ١8517‏ م التي أقضت برعي 
اليونان عن الدولة العثمانية + 


وني عام ١85٠‏ م واجهمت الدولة المثمانية خطرة ‏ 
جديدآ تمثل لي غزوة فرنسسا للجزائر واحتلالها لهاء" 
واعقب ذلك انشفالها في مواجهة محبد علي إباشا واآل 6 
مصر الذي تمرد على الدولة ومد سيطرته حتى الخترقت 7١‏ 
بعض المناطق لي الاناضول التركي ٠‏ 


بيد أن الخطر الصليبي ما لبث أن كشر عن آنيابة 
في .عام ؟808١‏ م عندما احتلت الجيوش الروسية بقيادة 
جور تضاكو ن بلاد الافلاق والبغدان , فاحتدمت الحرب 
بو المولة العنمانية والروس من جديد ٠‏ وتمكن عير 
اتات العنماني من هزيمة الجيوش الروسية 
لدخرعا من الافلاق والبفدان , وتمكن القائد العثيا 
0 7 : 3 - - ف 

من تحقيق انتصارات لي جبهة القفقاس » 


1 


بقع عق البحر الاإسود » مما دفع بانكلتر! وفرنسا 
التوجيه انذار لروسيا بضرورة ايقاف الحرب , وكان 
إدار الانذار البريطاني الفر نسي خشيتهما من 
روسيا بالاستيلاء على عاصمة الدولة اسلام بول , 
في عام ١884‏ م عقدت بريطائيا وفرنسا معاعدة مع 
القولة العثمانية , تعهدتا بيرحبها بساندتها ضد 
روسيا ٠‏ ولم تلبث الحربآن احتدمتوعققالفر نسيون 
آي بدايتها نصرا عل الروس قرب تهر ه ألما » , ولكن 
العرب لم تحسم لصالم أي من المتحاربين ؛ ولم تلبث 
خف الحرب أن تضائلت ٠‏ واعفب ذلك عقه مورت 
لكشن فيابهام مهام سيك انتسن لل عقه سما || 
صلح بين المتحار بين ٠‏ : 
ولي عام ١87-‏ م واجهت الدولة ا 
ها :تلفي خزو فرنسا لبلاد القعام واستيام 
عل لم تشرج منها الا بعد أن حصلت عل امم 
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كر بة م واقتطرتها :الى ضور مؤتيرا عقد في بازيس . 
لي عام فكذرا ع -ة احبرت فيه الدولة المثمانية علق 
منح الاستقلال لاعل كر بد ١ ٠:‏ امس يليو" 


وال عام /ابا١ا‏ م عادت روسيا فاعليت اريم 
الدولة العنمانية بعد أن عقدت مماعدة سرية مع امار 
دومانيا ؛ ( الافلاق والبغدان ) ؛. وحدث تطور مفاجيء " 
تيتل في. سكوت البول الاوروبية هذه المرة وعلم 
سيارعتها للرقوف لي وجه روسميا ؛ ولككن ذلك لم يفت 
في عضد. المتمانيين فإصدر شيخ الاسلام فتوئ بوجوب 
القتال عنى كل مسلم . وحقق الزوسن .في بداية المنازة 


وؤيكن الرومن غعلا عن الاسثيلاء » عل «أدونة» .. وتقدسوا 
يعو + اسلام بول » حتى وضلوا الى مسافة خسنين كيلو 
وترا فقط عنها » مما اضطر السسلطان الى اتَقَاد. ايفن 
بإنا وسرور باشا الىقيصر روسيا؛ نقولا لمفاوضعهمباشرة 
في عقد مماعيدة صلع . وتم التوصمل اليها في 141/8 م يمف 
أن قدمت الدولة العنمانية تنازلات عديدة الى روسيا, 
رلكنالكلترا خشضيت خشيت أن تضم هذه المعاعدة جدا لامتيازاتها 
١‏ جوع عساوو ١‏ 
فساريحت الى. ارسال اسطولها البحري ليحتل مضيق 
البيوسفور بحجبة حماية العاصبة ٠‏ اسلام بول ه من 
الوقوع ف قبضة الروس الذين كانت جيرضهم قد بلغت 
فسواحيها الغربية ٠‏ وتمثل رد الفمل الروسي لي قيام 
الامر فورضاكون بالطلب من السلطان بالسباح بامظلل 

من الجيبشي الروسبي الى داخل اسلام. بول بحبية 
جباية جميع المبسيحيين فيها ' ولكن الانجليز. إعترضول 
سنويو بمسورابيدتة . باعلان ال 
0 ..فسمحيوا طلبهم ٠‏ واكتفوة باية 


الدولة عن جمع ممتلكاتها في أوربا » وجوبهت الممامدع. 
بيعارضة شديدة من انكلثرا بشكل خا فول 
اوربا بشكل عام , وحدانت بعض الصدامات الحربية ين ١‏ 
الروس والانجليز ٠‏ واخيراً توسط الامبراطور الالمانى ‏ 
غليوم بينهما , وتم الاتفاق بيئهما من اسنال في 
التى تطلها انكلترا على معاهدة ٠‏ سان استيقان . ٠‏ 
وني عام 1881١‏ م هرمت الجيوش العثمانية ف تونس 
امام الجيوش الفر نسية + واحتلت فر نسا لون الل 
ذلك استيلاء ايطاليا على ليبيا في عام ١411١‏ اثناء تسلط 
الاتحادين على الدولة العثمائنية حيث كانت عصابة 
الانحاد والترقي قد ولبت الى السلطة في عام 55-48م22 
وغلست السلطان عد الحمية الثاني ٠‏ وحاءت بالامعة 
محمد رشاد بدلا عنه , ومنذ ذلك الحين لم يعد للتولة ” 
سلطة حقيقية . فلم يبق لها في طل تسلط الاتحادين ال 
الاسم فقط » وقد اوصل الاتحاديون الدولة ل . تمق 
حالاتها , وخاصة عندما اقخيرها اتحاما في اضرب 
العالمية الاولى 1914 م التي اسفرت عن عزييتها ك2 
مزيمة كانت مقدمة للاجهاز عليها .١‏ هازا. ها 
به مصطقى كيال سما | كلام 


يكنا 


وبعد. " 
- / فل الع أت السابقة ٠‏ أن ارد بقسة 
اليدب ومين الدسولة العثمانية هن مخططات 
ف القضاء الممرم عليها » واستئصال شافتها , 
لاقت جو و" للصفحات السابقة أن نفرك 
ات العثيانية اضطرت لخوضص غبار الحروب 5 
0 نشكا 0 إل فسلتهر خلال الأعوام فر - ١‏ 


نيها عثمان بسن 
1 م [( رهى البية و اراب ١‏ ل 
' : الفولة المثمالية ) : 5 8 7 

لرطدرال لأسيسي 0 ل الي 
لاا مغ ام ' 

]1 م. ٠»‏ اي ١44‏ 0 1ؤ1كام. اقكام” 
7 0 

١11‏ 8 - و و تق 1 هالا ع م 
5ه ١‏ غراة وات مم 

#اام ١ ١‏ قلخام , 4خ5ؤ1ام با غفء16ا م 

لاقام ام , ماع 1501اعم0 1314م 

ليم إالامام, يه : لمكا م١‏ اخاام” 
ع 1 راد 5 1 

ةا م , 0 كود لود ا 

#آفي"ا م , 136" م دمبام . كطحم ١‏ حكلاام» 

م للم مادم , الالاكام؛ لاقلاام » 

كلامت الالؤلامء ف هخخام اكفام: 

الث | وام مم م 
ااام مكضخلام: ااا 1 
:. أحخا م ١‏ 5 


لمانا 


عباتي مضهية م ١١‏ 


وي عا 
م 1114 م أقحيت 

البولة في الحرب العالمية الاولى تر ا 
وبقان. لل اعطاء ارال لابه 11 شم مزية 
ف مساسجي 


0 


ولعل الل 
2 
8“ بتهسون الدولة العدبانية با نشغلت 
اي ا والقتال ٠‏ يعذرونها 5 
0 نت “تسعطيع أن تف لمككتوفة 3 
4 ف ١‏ التي 0 
ع8 ا لم تنقطع مكائدما يدها 
بق" 1: 
ا كيف لا الكون الدولة. العفنا 
1 5 0 رعني تواسية كل تلك سي 
المتصدلة ؛ لمستيرة 1-6 
ا لتي لم مد الها أو 


هعلنذ أول منة 
أواخر ابامها » لايس بريه لاا | ْ 


1 يذكه “المادخ التر كي أحيد رقيق' في كتابة ٠‏ سوك 
تاريخ عموهي » أي . التار د بخ العيوهي الكبير 6 #2 
ان عثمان بن أرطغرل كان. خريصا عل أن هبني 
في كل مدينة بدا نطية بفتحها الله عليه مسنجد؟ 
بين له اماما من العلماء ليفقه المهتدين الجدد الل 
الاسللام امور دننهم الحد فك وكان أول مسصد 
1 5 8 3 8 ع قلمة - 
تأسبيس الفولة العثمانية رسسميا ) لٍ قره 

حصار .وعين المالم الفقيه دورسون اماما له ٠‏ 


بد وعندما استول اررخان بن عثمان على مدينتبي 
تآلتبه" وازييك , بنى في كل منهما مسجدة وال 
يباب “فدرستة 5 ولي عام 0١‏ هات 1558 م , 
شبدت الدولة قفزة كبيرة في ميذان النهضة 
الغمرانية, حيث تمتشييد مسجد بورصة الجامم» 
ووينق به بشاء كبيرا ليكرن هدرسة للملوم 
اباس 0 شيك 
|8 مان هضخدا ومدوشة: كبيرة في عدينة ازخيبيت 
وفيا كارل بروكلمان بانها كانت اب | 


جه وال مهد بابيزيد بن هراد ( بايزيد الصاعقة ) : 


حيث. خول: فل الحسزه الباتي اين 16 | 
الشنمرب الاسلامية , : ووة. - 


, بعد سقوط مدينة أزميت بيد أورغان‎ ٠ 
بوصفه مسلدا صادقا . غن تقدير,‎ ٠ عر اورخان‎ 
للمعرفة ؛ تلك التي كانت رعايتها من اعظلم‎ 
غداوين المحجد عند الحكام السلميل في جميم‎ 
الاجيال . فانثشا اول جامعة عثمانية , وعهد‎ 
بادارتها الى العالم داود القبصري: وهر غالم تركى‎ 
* ٠ تلقى علومه ال عضر‎ 


ينى العثميانيون مركزا ضخيا لبناء السفن 
يسيسها رنرسانة ) , في صويدة 000 1 
“يا ا 000 


ليبن ميد اللملئلان يجان 0 عي 0 
نتم ا 0 
إيداء الاسلام ٠‏ من أكثر العهود العثمانية التي / 
شهدت انحازات عفار ية بارزة + ققك احتضن 
الخترع المحري أوربان ٠‏ بعد أن اقتنم الفاتح بما 
زر عليه من ذكاء , بأن حديث أوزبان عن 
إمتراعه لطر بقة جديدة لصتم المدافع لم يكن 
دين مشموذ كلما كان يصفه ملوك اورباً الذي 
عرض عليهم أوربان اشتراعه فرفضوء وأعاتوه » 
رانما كان حديث عالم موهرب , قامده يكل 
العداى والمواذ . واعاطه بالعقفيد من المهنادسين 
#ترد ٠‏ حتى تسكن من تنيع مدان حت اال : 
سم ٠‏ المدفع السلطاني ٠ ٠‏ تيمنا بالسلطان 31 
هم . رن عن سنفست 0 000 7 
«ابم ةي و 0 00 


لت الَرْ يتوت 8 والكبر فت دا 11 8 
وكان. اول اشتمناك لهذء ‏ القنابل . 3 
كد ه.- 11107اام.اأثناء حصبار ١‏ : 
لعامية البانيا واشكرفراة 39 

ولم يقف طموح السلطان العالم عند 
تطفيل سكم المهتدسين المسلمين الاتراك مط 


ا حدد 


تنك القدابل ؛: ولم يلبثوا .آن. اخترعوا نوعاً + . 
القتايل التشيرة التي تنفجر بشدة اذا اصطديت | 
هيلهة ؛ وحها نار بخ ” 0 
الفاتم كان أول هن استميل 0 : 1 


عل أسس علمية ف غام 8ؤرايفي ب 
معقلل فرسان القديس بوحدا إل جزيرة رودو 
دام يقتصر نبوغ السلطان الفاتح المد 
الخد : فقد كان بارعا ف فن الهندسنة وله 
وقد استفل براعته في علاين العقلان أ 
نعسدما قزر بناء قلمة , روما 1 


موسي حي توصل الى اتيار الول 
ونا بع د مالل ليت يمد اوزو 0 
زنب موقم لبناثها ١ ٠‏ 
وين قرر السلطان الفاتح مفاجاة تصضارى 
القسهسسية ٠‏ بادخال السفن المشمانية الى مياء 
الخليم عن طريق نقلها برا لمسافة. حوالي, ثمائية. كيلو 
فترات 2 استغل براعتة إل العلوم الطبيعية والفن 
الهديسى .-فقام . بعنفيات استكشاف متعددة لنراسة 
طيبعة الارض ٠‏ حتى امندى الى انسب المواقع: التن 
الح طريقا تمر من فوقه السفن ٠‏ ثم عمد ال تلاك 
الطريق فطفق بمهدعيا . فتارة يردم المواقع المنخفضة 
هنها , وتارة يقيم الحجسور ؛ وتارة يدور هن حول 
جبل ٠‏ وتارة يزيل الصخور والاشجار , حتى تسكن 
عن فتح طريق طولها جوالي ثمائية كيلو مثرات ٠‏ 
فابسابت السفن فوق الاخضاب التي رصت على طول 
الطريق انسياباً لا ثقف امامه حفر ولا نتوءات . 


ديفكن العالم , .إدرك. الفاتح: .أن انسياب السفن 


4 


5-5 ناا 


سبنفج عنه احتكاك قد يزدي الى اندلاع) الستة اللهي 
في السفن . وفي خضب الطريق عل حفا ضواء ٠‏ قطفق ‏ 
يدلق اطناناً من الزيت والضحهيم فوق اخضلي١)”‏ 
الطريق ٠‏ حتى بنع الاحتكاك من جهة » ويسهل ظبا | 
انزلاق السفن فوق الطريق الخشسبية من جهة أخرى <١ ١‏ 


ولعل ني هذه الشسهادة التي اتنقلهسا عن اللأر 
الفر نسبي السارون كارادوفو الذي أوردعا لي كتابة 
٠‏ هفكررا الاسلام ٠‏ ( السجزء الأؤل ) ٠:‏ غير دليل عل 
هنا بلشتة الفولة العثيانية من تقدم علمي وحضساري , 
اذ يقرل 

ان فنم القططييه لم بقيضى للفاتع فصادقة : 
ولا لان الدولة البيز نطية كانت خنعيفة ٠‏ بل الآن الفاتح 
استخدم كل هما كان ال عصره من قوة العلم ه 

واهتم السلطان العالم بالطب + وبذل جهودا كي كبيرة 
في عع الملوم اللوية 1 0 2 الى العالم المجاهد 


الطب ١‏ بان يدون أعلمه ليتنتفخ به ا أس ١‏ ف 


زف المراجع الطبيسة الي تسحث ف علم يريف 
والججر انيم العاقلة للاهراضى 2 ٠‏ 
بول بنى الى جانبه جامغة علمية ٠‏ والحق بهانستقتقى 
385 صن متريرآ ٠‏ تدرب فيه الطلاب الذين كانوا 
ببرسون الطب في الجاممة ٠١‏ واطلق غلى المستشيقى اسم 

و دار الشفاء ٠ ٠‏ واستقدم لهأشهر أطباء عصره من 
فلين وغير مسلمين , ووضم نظاما للالقاب العلمية ٠‏ 
فاطلق على المدرسين الكبار في الجاسة لقب «٠‏ أستاة »* 
رعق مساعد بهم لقب ٠‏ ميك . * 

وتعتبر انظية التمليم ٠‏ وأنظبة التخصص العلبىي 
التي أاشرف السلطان الفاتم بنفسه على وضعها ٠‏ مشخرة 
فن مفاخره . وعلامة حضارية بارزة سني أن جل 
للعشمانيين المسلمين ٠‏ وبنكننا القول أن انظبة للدم 
أن الدولة العنمائية قد قفزت قفزات زائدة في م0 
السلطان الفاتح ٠‏ فقبه كانت المممرس نت 0 
الفشما نيون حريصين على" الفائها 0 ؛ 


معليم. شبع الاسلوب الذي يريدم ٠‏ قد 
القسطنتطينية عل المسلمين ٠‏ أمز الشل ض 
بتاسيس هدرسة عل مقربة اال 1 ! 
وعيد بادارتها الى المالم المؤمن الضيخ مولا 
ووضم 55 المدرسية نظام خاصا لم يلبث أن 
عدوم ان الدولة الفثمائية. ٠‏ , 


وببرجب ذلك النظام ٠.‏ فسمتث الذر 00 
مرحلتين ؛ تبدا الاولى فيها بتدريس المي | : , 
والتاريخ الاسلامي ٠‏ والغلرم الرياضية ٠‏ ف لنب 
الطبيعية . وكان عل طلابهذه المرحلة أن يحفظوا : 
ممينة من القرآن الكفريم :"وكانت أ دراسة ( هلم 
المرعلة تمراق باسم ٠‏ قرو الخارج 0 0 35 ا 

دف المرجلة البانية نكيل عا || . 
العربيسة ٠‏ ويتوسعون في عرسة 7 
دتعطى اغعميبة خامنة” لنوائية ١‏ 


13 
العف 

ودد تبت 
١‏ 


5 السلطان العال عند هذا الحد هن 
' 5 الغ : 00-6 
لعلمي + بل أصر على نطوير المإسسات العلمية 
0 متنا احتباحات الدولة التى 
راظمنها بسكل يوسب م 
رمن آنذاك بمثابة الدولة العظمى * 


وكانت الجامعة التي اسسها السلطان الغالم الى 
عطة السلطان التي تهدف الى رفع المستوئ التعليمي » 
' والعلسي + ل الدولة العثمانية . وكانت الدراسة ف 
الءاسة' مفسية الى مر حلتين على النحو التالي : 


المرحلة الاول : وبستطيع الالتحباق 000 
| هدرسة اياصوفيا دليها من المدارس 
م 
تعرف باسسم ٠‏ دروس للاخ لك 0 
عله المرحلة نتم في ثمانية مدارس متجاورة بنيت ' 00 
جد السلطان و . و 0 ف 


ملايقة لنظام . الدراسة اسه د 
الممايرة التى تيح ل لذب" درعة" 


الفيسناا نس . وكان نافكان المتخر جين فن عذ 
متهم وطائف هاعة في هؤسسات الدولة ٠‏ 0 
المدار هص 8 3 مل 1 1 


الرحلة الثانية ؛: وهي اقرب ما تكرن ال لظام 
الدراسة الجامعية العليا المعسمول به في. جاععاتنا العصرية 
والسي تمسح الطلاب شهادات التخصصن العليا 
كالماجستير والدكتوراء والاستاذية . وكانيت اقلككه 
المرعلة تعرف بعرحلة دراصة : السحن : : ولا يلتحق 
بهنه المرحنة الا الذين اجتازوا بتجاخ فرجلة الدراسة 
: الموصلة إلى الصحن ٠‏ . وكانت الدراسة في مرعلة 
؛ الفسحن ٠‏ تتم ايضا في ثمانية غفدارس متجاورة بنيثت 
غي الاخرق حول مسجها السَلطان الفايم 2 


ومن أجل التمييز بين مدارسن المرحلتين .. كانت 


مدارس الصحن تعرف باسم المدارس العالية , وتعرف 
المدارس الموصلة الى الصبحن باسيم المدارسن | م 0 


وزرامجي 8 واقتصياد يين 55 اميق + 5 
السحن بالالتزام الصارم بالاسلام , ٠‏ عقيعة ,. ا 
ل ٠‏ واستقامة , فقد كالت العلرم اسم دوا 


ولقد حرصي السيلطان المالم عل اختيار م 
عسرء لبقوموا بالتدريس ف الجامعة والمدارس العثمانية, 
وكان سدل قصيارق ججبهدى لاستقدام الداء من ع 
- . وييم عليهم رعايته . ويغدق عليهم سن 0 

. فتقاطر الملماء عق اسلام بول 0 
جم وانيا تقديرا لحيه للعلم وتكر بيه | 


مر سد عن سس 0 
٠‏ ومثار و عيادة ؟ 
ديعتبر عالم ٠١,‏ 


به الممروف م مل 
لاني مهية 


ناهين تا 
الر باضسيات ل القع 7 ش ْ 
وكان هذا العالم من سكان هديئة فجي . التي 5 
ناضعة لسيطرة الامير حسسن الطويل 
نا شد الدولة العثمانية » وحتة 3 
نشارى آور: اسن لس | 
تن الطويل اليكون ستفيره الى الدولة . 
عقد مماعدة صلم بعد ارم | ا 
اللشسانية فااكيز ١‏ نِ 5 عرذأ 
العالم التهر ؛ فالم عليه للالثحاق تمدن مسة 
استاذا” 'للملو الر ياية فيها 7 فاستجاب ْ 
1 لجامعة عند تاسيسها , 
تحني بجوي 6 ل 4 031 5 دا 
والف كتابين في العلوم الرياضصية » 0 2 9 
اع الا ل الوم الرنياصية واف 0 
الأول اسم ٠‏ الرسالة المحمدية ٠‏ //, دعل ا 2 


بلى, انتقدام أربعين. من أمهر سناع" تبزيز الى باسنلام 
بول« ليساهموا في تقدم النهضة.العمرانية فيها. » 


بد ولي 14؟ عحرم من عام 14؟اى زؤراؤام) , حشر 
السلطاق سليم أول صلاة جامعة أقيمت في المسجه الذي 
اعز.ببتائه في دعق عل مقربة من قبر محي- الديين. يفن 
العريني ٠‏ وبنى الى جانبة مدرسة كبيرة . ؤلا يال 
السسلف: والفرسة حتى يوهنا هذا هن أبرز المعالم 
الحضارية ني دمشق ٠‏ 


ارب عهد اللطان سلبان القانونئ أتم بناء 
فسنجق وعدرسة عل مقربة هن قبر آبيه السلطان سليم.» 
ريشضيم هذا المسحد والمدرسة حتى يورمنا هذا شاهد 
يدق 4 مدق ما بلغته المهازة الهبغسبية !| ابعر يديو 


بن ولي عبد السلطان احيد خان الثاللث (5:لاامى 
م) + آمر بتاأسيس داز للطباعة في اسلام بول , 
وزودت سطبعة حديثة ٠‏ 


بد وف عهد السلطان محيود غان الأول أفر ببناء 
مكتبة ضخية بحوار كل من مسجد الفاتح ٠‏ ومسجة 
اناضرفيا . ومحهد الوالدة ف منطقة اكسراي , بوسط 
اسلام بول . ومجه قلته سراي ؛ كما أمر ببناهء سه 


لتجميع مياه الشرب اطلق عليه اسم « بفجة كدي » * 


دفي عيد السلطان مصطفى خان الثاليث ب» آم 
بتاسيس عدة مختبرات طبية لفحصس واردات. الدولة 
هن' المراشي واليضائمع لضيان عدم تسرب آية مواشي 
مصابة باية اوبئة . كها أمر ببناء مكتية ضخبة فتع 
ابواهها. المسوم الداس .+ وضع مايروعا لحاس انك 07 | 


يلاقم في اسلام بول ٠‏ كنا آمر نتاسيس متارسة خربية 
وتفربع شناط المذققيّة , واخرق لضتاظ البخرية . 
بإعراف البارون المجري دي وت * 

بن وني عهد السلطان عبد الغزيز تم وضع مجلة 
الاحكام الشرعية في غام (48؟اعه -15ام) ؛ لتعسبل 
بمقتضاها في المحاكم النظامية . وتفتبر المجلة انجازا 
ضارياً في مجال تقنين الاحكام الشرعية ٠.‏ 

اانا 

فان الذين يتهمون العتمانيين بانهم لم يتركوا 
تصمات حضارية وراءسها يتناسون عدة امور في غاية 
الاهيية : 


الأمر الأول : 
انهم عندما يتهموث المثبانين بالتخلف 1 عضاري» ‏ - 
ينغي عليهم ان ياخذوا بعين الاعتبار داق 0١‏ 01 | 


العثائية .., الذي يلخضيه بقوله ١‏ 
© اي 5-5 م لالوت ل 


ا" 


ونقيم أعمالها . بالنسبة الى .زمانها والى ما كانت عليه 
الدول الأخرى من سوء حال بالنسبة الى الأزهان السابقة, 
لا آن نقيممها بالنسية الى زمائنا 1 


واحسب أن الذدين يرجهون الاتهام للعثمانيين 
سيخجالون هن انفسهم , لو أنهم تقيدوا برآي الدكتور 
احسان حقي . ذلك انهم سيدركون أن ما حققه 
المثمانيون من انحازات حضارية ؛ ذكرت بعضها قبل 
قليل ٠‏ رعّم انشغشالهم المستمر ني التصدي للإؤامرات 
ومكائكد أعداء الاسلام . ينبفي أن يسجل لهم ببداد 
الفخر والاعتزاز ٠‏ ويكفى الاتراك العثانين فخرا آنه 
كانت لديهم في اسلام بول وحدها ١6١‏ حباما عام , 
في للؤقنتة الذي لم يكن تسر أفرساي في وأدوار | 
عق حنام ٠‏ 


الأمر الثاني : 
عت دحيم سو 


رنيرها من البلاد التي ارتغمت فوقها الرايات العثمائية 
لإسلامية ٠‏ ها زالت حتى يرمنا هذا تستقطب اعتهام 
وإعجاب العالم أجمع ٠‏ وتنتزع هن أشهر المهندسين 
العالس شهادات 207 لا وصلت اليه فدون البدسة 
العثمانية من رقي ههني وفني وذوقي ٠‏ 


وني عذا الصدد يقول أمير البيان في تعليقاتة عل 
كتاب حاضر المالم الاسلامي : 

لقد شاد بنئو عثمان في الاستانة أو اسطنبول من 
الجوامع والفصور والابراج والحصون والمدارس والنكن 
بالماعد الخيرية ها يليق بعاصية فريدة نظائرها ٠‏ 
وأعير ما فيها من المباني الجوامع التي لَه ترجد في سبواعة : 
دالتي تجد منابرهها العديدة ساطمة في الفضاء ا 7 
جانب فتكسيب اسطنبول منظرا لا يجفه ناظل غيرها 
عن المدن لا شرقاً ولا غرباً » هله" الاستانة و ل عظب 


اندر .مله العا هو كبن لواحي 7 
فلل لله ) 


الأمر الثالث : 
ان عل الذين تهمون الاتراك العثماتيين يحفاف 
الفكر , ونضوب الذوق الفني ١‏ آن يتذكروا » | ' 
الغرب . أن الاثراك المشمائيب برعوا في تطوير اقول ”7 
الخط العربي ٠‏ وفنون الزخرفة سواء منها الزيئة <١‏ 
أو المتقوشة غل املاط القاشاني 1 و سستطيع المرء العثور 
غق كتوز غريفة من استاف الخطولك العربيّة والدخرلة 2" 
ف أي مسجد من المساجد العى كان للأتراق التقائيجا 
كترف بنائها . ولغل انفس فتون الخط العرين [الزخرقة 
الاسلامية عي تلك العي اضر اللسلظان غراف الراتم ' 
بعزيض مسحد أياصوفيا بها . فقام الخطاط التركقخ - 
السهير بيشكجي زادة مصطفى شلبي بكتابة يتان كريتة 
من القرآن العظيم بحروف بعد ع ربعم 


ولقد احسنت مجلة والأعةه الزاعيرة التي تصدر 
8 رلاسة المحاكم الشرعية والشؤون الديدية 5 دولة 
نطر . حين خصصت حيزاً من عددها الثامن والعشرين 
السادر ال ربيع الآخر + 4ه اكانون ثاني كفكام؛ 
للحدييث عن الخطاط التركي المسلم عتاهد ايتاش الآمدي 
(أقخام ‏ 1547م) ؛ الذي قدم . وعو التركي ء ها لم 
يستطع تقديمه احد من العرب ٠‏ هن خدمات جليلة 
تطوير فنون الخط العربي والزخرفة الامتلافية ' 


ويسفي أن نشير الى أن العديد من سلاطين المثبانين 
برعوا ل فئون الخط العربي ؛ ومنهم السلطان عيدٍ 


المجيد الأول . والسسلطان عبد المزيز. والسلطان مصسطفى 
النا بى 9 


لأبر الرابع : كا 

يتناسى الذين يتهبون الاتراك بالتخلف الحضاري 
انهم هم الذين حققوا للبلاد العربية ٠‏ اول :25 
0 يدي 


والسراق ولبتان 7 وقد كان ذلك انجازا حضاريا ‏ 
واقتصاديآ رائعا ٠‏ نستطيع ادراك أعميته حين تعلم أن 
الدول العربية المعنية فشلت حتى يومنأ هذا في اعآدة 
الحباة اليه رغم منات الاجتماعات التي يعقدها المسؤولون 
فيها لهذا الغرض * ' 
الآمر الخامس : 

وبتئاسى المفترون ها سجله التاريخ للعثمانيي هن 
اعتمام بالعلم والعلماء ٠‏ وها شيدوء هن هدارس وفكتبات 
ومستشفيات . ومصحات للامراض العقلية * ويذكر 
أهير البيان شكيب آرسلان أن عدد المدارس التي تدرس 
فيها الملوم الشرعية والآداب الشرقية بلغ ١1/١‏ مدرسة 
في اسلام بول وحدها , كان اشهرها مدرسة اياصوفيا ' 
ومدرسة السلطان أحيد : ا السيائية . رجامعة ‏ 


ويكفي الاثراك المثمائيين فخر؟ ان آي بات" 
يربيآ كان ٠‏ أو مسلا » أو اجنبياً : لا يجد مفرا من 
لاستعانة بعشرات الآلاف هن المخطوطات النفيسة 
النادرة التي تزخر بها مكتبات اسلام بول حتى يومنا 
هنا ٠‏ ويكفيهم فخرآ آنهم حافظوا طوال قرون ؛ ورعَم 
كل الظروف ؛ على أندر نسم من المصاحف الشريفة » 
ومنها مصحف سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنة ء 
وقد كان لي شرف العبرك برؤيته في قسم القرآن الكريم 
في الكتبة السليمائية في اسلام بول آثناء دراستي في 
عاستها زارهكام ”ب فشككام ٠>‏ 


الأمر السادس : 


ان الجدود البلغار لم يكبتفوا بقتل 006 ال 
عام 1597م , وانبا عمدوا الى تصفية دمالهم وشريها 


الحقيقة التي تؤكد ان البذرة الاسلامية 0 3 
بذرتها المولة العثمانية في تلك البلاد ٠‏ قد صبدت آنا 1 
نلك المحن . واستعيصت على حملات الاذابة والاستتصال» 
وانها ها تزال حتى يرمنا » ٠‏ متمثلة في العديد من ملاين 

المسلميل في يوغسلافيا . والبانيا . وبلفاريا ؛ + ديعا | 
شاهد صدق عل ان الاتراك المثمانيين كانوا رسل | 
عداية . ورسال دعرة ٠:‏ هثليا كانوا 0035 


ما هي حميقة الفرية التي تزعم آن 
السلطان معمد الفاتح أباح 
القسطنطينية لجنوده ثلاثة أيام 
يفعلون خلالها ما يشاؤون ٠٠‏ ؟؟ 
هذه فرية أخرى ٠‏ الصقها الحاقدون المفرضون 
بالسلطان المثباني محمد الفاتح ٠‏ انعم به هن فاتح » 
زعيوا من خلاإلها آنه قد اعطى لحنورده مهلة ثلاثة ايام 
اتتسسعيو ل خلاليا العاصمة البيزنطية ؛ القسطنطيتية 1 
يقتلون + ويتهبون , ويسلبون: ويعتدون عل الاأعر هف | 
ليفما يشاؤون ٠‏ 
الإسا ما بتري لبون اط ةما || 
رقم تولى كبر هذة 8 عدد 0 - 


ان تتركوا فيها ضيئاً فيه حياة ».ما عدا الأويا ١‏ | 
فقطل غ+ء ! 


وق كتاب ٠ه‏ احناث شهيرة في التاريخ 1 الذي 
نشرته في عام 1573م ٠‏ مؤسسة فرالكلين الطبائة 
والنشر ؛, وعي مؤسسة أمريكية برعت في ادس الم 
لي الدسم ممبر منشوراتها ؛ نقل مؤلفا الكتاب صبوئيل 
نستسون ؛ ووليام دي وويث ٠‏ كلاما زعبوا أنه ين 
الخطبة التي القاها السلطان الفاتم ف جنه قبل 
الهجوم الأخير عل القفطنطيئية , وجاء في تلك الخطبة 
1 : اتنواهية ها يبلي : : ُ 

الني “لم اجمعكم في هذا المكان لابعث روح الخياسة 
فيكم ٠‏ لان هذه الروح: لا تنقسكم 2 ولكش لمكم 
لأعرض أمامكم المكافاة والثسواب 0 م 


بإختراك . وعيلت على اضعاف الاسلام . واتحدت هم 
اسائلة اه ؟! 

ويشتط الحقد بالمؤرخ الانجليزي ادوارد شيبرد 
عريسي : فيزعم , وبئس ما يزعم » أن السلطان محمد 
الفاتح . عيل دغل القسطنتطينية ؛ أمر باقامة احتفال 

ضخم في قصر الامبراطور البيزنطي المقتول ٠‏ وآأنه أكثر 
' من شرب النبيذ ٠‏ ثم أمر باحضار الابن الاصغر للدوق 
اطوراس (لوقاس الناطوري) , الذي كان وزيرا 
للامبراطور المققول : وان السلطان الفاتح آراد أن 
يمأرس الفاحشة بالفتى الصغير , فاعترضى أبوء , فاضت 
غضب السلطان وامر بقتل الوزير ٠‏ وابنه ٠‏ وجميع 
أقراد عائلته ٠٠‏ 

ومؤخرآ انساقت الموسوعة الامريكية المطبوعة 5 
عمام ٠194م‏ في حسأة الحقد الصليبي ضد الاسلام ' 
فزعست آن السلطان الفاتح » 8 يه و5 1 
ا 


افرايتم الى الحقد الصليبي إل أبن يشتط به 
الهوق ٠:‏ ويسرح به الخبال ٠٠‏ 

آرات م ال الحقد الصبيى جين اتنس الا 
ويرين الصدا على القلوب , فتتجرا على الافتراء بيئل 
عله الاكلزيب التى 9 وصدقيا عقل / ول بع 0007 

ارايتم الى الأمانة العلمية كيف ع( 
يتعئق الاسر بالاسلام والسلمين ٠٠‏ 

عل سق مين إن اسنن 000 5 
تير :'تفريا ٠‏ والعاسا لايد فد ور ,لل 
آن شابل نعمة ربه بار تكاب ممصية شرب الخبر وارتكاب 
الفاحضة ٠٠‏ ؟ 

الا , ا لد 


ظ ' ا ليتتايت تاتف نماي 


ا 0 
اام بلياليقا كيفما زشناء , تأدينة لها لرقضها الاشطائلام ' 


لكن الحقيقة الناصعة كما سثبيّنيا بغد قليل ٠‏ 
تكد آن السلطان الفاتح لم يعمد الى اتباع هذا العرف 
حن فتح القسطتطينية . على الرغم من أنه كان قد 
طلب هن الامبراطور البيزنطي قسطنطين الاستسلام في 
هراثين اتتتاليتين . كاتث الأولى منهما في مساء التتنادس 
والعشتر ين هن ر نيع الأول سن عام لاقارص : وفق الشاوضس 
هن فتتسان هن عاغ *50 ١م ٠‏ حين أرسل السلطان وذيرة 
محمود ياشا الى الامبراظور يطلب عله الاستشلام ؛ 
و بعطية الآهان لجميع التنضارىق غل أموالهم وأرواحهم 
وأعراضهم وعقيدتهم . فوفشن الافبراطور الاستشلام » 
وكانت المرة الثانية ف اليوم الرابع عشعر من جمادق 2 
الآيل من عام #اهكرى + زفق الثالث والعشرين م 5 3 
ن عام +ة4وام . ولكن الآغبراطور / .: اضر أقام. 
قلاط معالس غتربه غلل رفض 0 
<< ولقّد كان باتكان السلطان الغا ١‏ 
العرف / بعك آن اندر الأمتراطوز 11 


ذا 


مرتين + لا هرة واحدة . أن يبيح المدينة لجبودهء ولكنه 
54 يفمل ذلك ٠‏ لأن التزامه بالآسلام ٠‏ وبأخلاق 
الاسلام ٠‏ يأتي عنده فوق أية أعراف أو اعتبارات. أو 
مبررات أخرى ؛ ولانه كان يطمح الى فتتح قاو أهل 
المدينة , بعد ان فتح آبواب المدينة ٠‏ 


تلك عي الفرية ٠‏ فما هي الحقيقة +٠‏ 


ان الحقيقة التي تتهاوى أمامها افتراءات الحاقدين: 
وبهتانهم ؛, تؤكد أن السلطان محيد الفاتح ٠‏ آنعي به ظ 
من فاتح + لم يبح القسطتطينية الجنودة. لحثلة ولبدي” ظ 
لا ثلائة أيام كما يزعم المفترون » بد | 


اقول هذا , وبين يدي أكثر من دليل : 00000 
ففي يوم الاثتين » التاسع عشر م ع 5 


وها ان أذنت كمس يرم الاثين بامغشيب بالمفيب ٠‏ وآدذق 
المحاعدون علا المشغرب ٠‏ أقبلرا و افطارهم ٠»‏ 
دعا السلطان فكلس عرية , وقادة جيشه ؛ الى 
الاجشماع الأخير قبل بده الهجوم النهائي ٠‏ وخطب فيهم 
خطبة جاء فيها كما يروي الدكتور سالم الرشيدي في 
كتآنة ومحمك الغاتح» ها يلي : 


اذا اغائنا الله عز وجل ففتع علينا القسطنطينية » 
فستحقق فينا حدديث رسول الله ضفى الله عليه وسلم » 
رومعداة من فعحزائة العظام ٠‏ وسيكون من حظنا ها 
نضمنه حديث رسول الله صلل الله عليه وسلم من التقدير 
والتشر يف ٠‏ قابلقوا آبناءنا العساكر فرداً فردآ ٠‏ أن 
الظفر العظيم الذي سنحرزه سيزع يد الاسلام قدراً 
وشرفا . ويجب على كل جندي أن يجمل تعاليم شريعننا 
او ا 557 2 


وينقل المؤرخ التركنق اسماعيل 0 د 
عن ارك - في : 8 وى اتح ؤ ف ١‏ 


هؤقرا باع الساعغات الأولى التي 0 
المسلمين الى القسططيدية قائلا : ما كاد ال 


تان اريت هس اع 0 

هن فوق أسوار المدينة ٠‏ 

تسرد 0 
ال و 1 ل 


5 نت بابنية المدينة ٠‏ وعندما وصل الى الكئيسة ترجل ‏ 
حصانه ٠‏ وصلى ركعتين شكرآ له _تعالى على نعمة 
العم ٠‏ ثم آمر المأذن لصلاة الظهر و 
سماعة ؛ ومنذ ذلك الوقت تحولت الكنيسة الى عسجدة 
رأمر السلطان بالاحتفاظ. باسمها القديم 11 
المسحد يعرف باسم مسجد آأياصوقيا , وشرع السلموث. 
ف تغطية الصسور الى عل ا | 0 
دون ازالتها أو اثلافها » 


«التاء بولا الكبره اطبوع باللقة التي يه 
١‏ ذات الاحرف العربية ؛ قائلا"؛ 


دخل السلطان محبد الفاتم الى القسطت 
الباب. انم فاب - د توب 0 


5 


وطلب هنه أن يشرف بنفسه على دفن الامبراطور حسب ‏ 
التقاليد الامبراطورية والكنيسة ٠‏ وأعلمه السلطان أن 
بامكان جميع الذين فروا من المدينة أن يعودوا اليها 
خلال شهرين ؛ فسن تآخر ٠‏ 00 
متلكاته من حق الدولة العثمانية » 


ويردف احيد رفق قائلا : 

كان العثمانيون حريصين غل الالتزام بقواعد 
الاسبلام : ولذلك كان العدل بين الناس عن أغعم الأمور 
التي حرصوا عليها ٠‏ وكانت معاملتهم للنصارى خالية 
من أي شكل هن أشكال التعصب أو الظلم ٠‏ ولم يخطر 
سبال العثياتيين أن ضطيدةا التصارى سسب دنتهم * 


أل لعفي المؤرخ الغر كي الصعدر الاعظم كامل باشا ‏ 


5 كتاية َ باد الا للدولة بام . الساعات ‏ 3 


قائل : 


امنا 


١ 


احلست همن كان فيها هن النصارى الذين التجاوا اليها ٠‏ 
.نا انقضت الصلاة استدعى لوقاس النوطاري وذير 
لامبراطوز المقتول ٠‏ فاتعم عليه , وأمره بأن يتخذ 
نرتيبات لدفن الامبراطور حسب طقوس الديانة 
النصرانية ٠‏ وتقالبيد العائلة الامبراطورية ٠‏ ويستطرد 
كامل باشا قائلا : : 


حرص السلطان الفاتح . على تهدئة روع أهالي 
النسطنطيئية . قدعا البطريرك يوركي بداديوسن الى 
مالدنه ٠‏ واكرمها, ,وأعداء. صا مرصنة باليردا 
رطلب منه أن يبشر أعالي المدينة بأن المسلمين يسطونهم 
الأمان على حياتهم , ومعتقداتهم ؛ وأموالهم ٠‏ ما داموا 
دون الجزية للمسلمين ٠‏ وأن بامكان كل واحد منهم 
أن يعود ازاولة عمله : واكتساب رزذقه » وان بامكان من 
م رذا عن المدينة أن يعودواٍ اليم وال أملاكهم 


غبر خرف * د 
0 1 0 . 
ديروي الدكتودر علي حون , 
الدولة العتمانية ٠ه‏ آن١ال‏ 
عسي قاتم انك 


كنيسة أياصوفيا ٠‏ قفصلى الظهر بها س0 
من التصارى الى الكئيسة .انهم على 000 


ب التصبارىق 1 وهنانيا . 


فر مبعيك خيسة ايام زان متطقة (غلطة ١‏ و تلغة , 
و أهر بتامين أعيليا التصبارق عل أمو الهم 5 ,_ 
وستقداتيم_ مقاب ناد الجزية للسسل | ٠‏ 


1 


نانح ٠‏ أظهيسر الاحترام لمشاعر التصارى .من اهل 3 
القسطتطينية , ولم يتدخل .في آموزعم «الدينية *,1-!!) 


ويروي آمير البيان شكيب أرسلان ؛ في تعليقاته 
على كتاب ( حاضر العالم الاسلامي ) أن القسطتطيتية 
شيدت غيلالن دخول الاتراك موجة هن الفوضى والذعر ؛ 0 
وهذا آهمر لا يستشرب آن يعم في كل عرب ء فقا ا 
السلطان محيد 20 نودي بالاهان فيدا ددغ 0 
وساد اليسوه 

وبروي الاستاذ محمد فريد بك المحامي في كتابه ‏ 
٠‏ تاريخ الدولة العلية العثمانية » : أن السلطان الفاتع» ‏ 
زار كئيسة أياصوفيا . وامر بأن يؤذن فيها يبالصلا 
اعلانا بجعلها ا مسجدا ‏ جامعا 1 0 أعلر 


ان ير 


فاختساروا جيناديوس: سسكولادهوس' 
سمارضي اندماج الكنيسة ا 
البابوية ٠‏ (ويقال أن اسبمه الاصلي 
ناعتيد السلطان 8 الانتة 
الروم , واحطل 111 ا 


يسل للبطارقة في أيام ملوك سسو ا 
واعطاءه حرسا من العساكر العثمانيين ٠‏ ومف 
الحكم في القضايا المدنية والدينية والجنائية بكافة 
أنواعها المتملقة بالأروام وعين معه في ذلك مجلساً 
مشخلا من آكبر موظفي الكيسة , وأعطى هذا الحق 
في الولايات للمطارتة والقسسس * 2 


ويروي الدكتور عبد السلام عبد العزيز فهسص في 
كتابه « السلطان محيد الفاتح » . أن السلطان توجة 
الي المديئة في اليوم الرابع بعد فتحها ( الاصح والثابت 
أن دخول السلطان الى المديئنة كان في اليوم الأول 
للفتح ) , وكانت عتافات جدوده تدوي هاتفة , عااشاء 
الله ٠‏ ولما بلمغ الفاتم منتصف المدينة » توقف عن المنطيدا 5 
وخطب فيمن حوله وقرأ عليهم بلغة عربية فصحى ‏ 
البسارة النبوية الكريية : فد 
لعن القبيطيطيهي1 ٠‏ دسم إبيداة 
الحيش. ذلك الحيش » 
ثم عننأ جدوده بالنصر ٠‏ و صياة 
الغرور ؛ والتيسك بالفضبيلة ' 
بسكان المديعة ٠ ٠*‏ 


وسار بموكبه المظفر في الشارع المؤدي الى كئيسة 
سانت صوفيا (اياصوفيا) ٠‏ وترجل آفام الباب ٠‏ وانحنى 
ووضع حغنة هن التراب على رآسه خضوعا ل وشكز له 
( الأصمع أنه سجد شكرا لله ) 3 


ولا اقترب هن الباب وصلت الى هسامعه أصوات 
خافتة حزينة هي آصوات الصلوات والدعرات التى 
كانت تقام فيها ولما علم راعي الكئيسة بمقدم السلطان» 
فتم الباب عق مصراعيه , فائتاب الئاس خوف عظيم 7 0-١‏ 
وتوحخسوا خيقةحينيا شاعدوا سلطا نالعثمانين بعمامته : 
الأسلاعية الكدرة . وانقطعوا عن الصلاة وساد بمتهم 
ضيث رهيب . كاتبا على رؤوسهم الطير . وتوجةا” 
السلطان الل المذ بع 4 فعابله رحال الكنيسة 3 وكانوا 
مخعقن غخلفة وتحت المناضد وخلف الستائر + فاحسن : 
السلطان استقمالهم , واكد حسيابتة ورعابقه الهم ٠‏ وأمرهم 
بأ يكملوا صلواتهم من غير خوف أو فزع , ثم طلب 
١ .‏ هقان الى 00 8 00 


يذن للصلاة من فوق المذبح , فأصبيحت كنب 


أياصوفيا همنذ ذلك الوقت مسجدا من اعم مايه 
الآسعلام ‏ * 


حيية 2 


ويردف الدكتور عبد السلام عبد العزيز فهمي قائلا ؛ 
وسلك السلطان الفاتم مع أعصل. القسطنطينية 
سياسة التسامح والرأفة ٠‏ وأمر جنوده بحسن معاملة 
من في أيديهم هن الأسرى والرفق بيم » وافتدى عدذا 
كيرا فن الاسرى من غاله الشخاض. ٠‏ وخاصة آترله 
اليونان , ورجال الدين . واجتمم هم الاساققة وهدآ 
من روعيم . وطيانيم الى المحافظة عل عقالدهم وشرائعهم 
وبيوت عبادتهم . وامرهم بتنصيب بطريرك جدية 
فانتخبوا اجناد يوس بطر يرك , وتوجه هنذا بعد انتخابة 
في موكب حافل من الاساقفة اش السيلتةا|| 5 
السلظان مكييك محيك القاتخ بحقارة بالغة :"ىا ْ 0 
تكريم , وتناول معه الطمام ٠‏ وتحدث سما رضوا 
شتى + دينية. وسياسية, واجتماعية ٠‏ وخرج١‏ 
من لقاه السسلطان + وقد 'تغيرت فكراته تمامآ عن سيل 
المننائين وعن لوا 7 . 5 0 


راسشّة وانسانية رفيعة ورحولة مكتملة » ولام يكن 
الروم أنقسهم أقل تأثرآ ودهشة من بطريركهم ٠‏ فقد 
كانوا يتصؤروت أن القتل العام لا بد لاحقهم ٠‏ فلم 
نمض أيام قليلة حتى كان الئاس يستانفون حياتهم 
الدنئة العادية في اطمثتان وسلام * 
ولمل قائلا يقول أن .هذه الادلة التي سكتها من 
تصدر عن مسلمين ؛ ولهؤلاء المتشككين أسوق هذء الادلة 
عن شيادات المؤرعن النضصارى التي تفند ما زعية 
امغرضون هن أن العثيانيين المسلمين , ارتكبوا المجازر : 
واستباحهوا الحرهات والاعراض عند دخولهم 
القسيطنطيئية * ؛ 
بد يقول باول ويتك صاعفاك 171 انتوط ٠.‏ في كتابة ‏ 
٠‏ تأسيسن الاضواطوزاية: المشافية! «انعيدا | 0000 
كان التضارى الارئوذكس يكرهون بشدة | 
دينهم من التصارى اللاتين (الكاثوليك) » وي 


التصارى من أهل جنوه ما كاتوا 
عن استفاددا قدا ”| 20 


إذا كان لا بد من الوقوع تحت سيطرة طرف آن , 
قاننا تفضل أن نقم تحت سيطرة الأتراك, المسلمين * 
من أن سنيطر علينا اللاتين (الكاثوليك)» * 


بد وينقل آمير البيان عن (كارادوكو) المؤرخ 
الغر نسي في كتابه (مفكرو الاسلام) أن محبداً الفاتح 
توم دخل كئيسة أياصوفيا . أراد أن يراعي ش عور 
النضارى , فلم يشا أن يمحو العديد من صوز الفسيقستاء 
وغيرعا التي امتلات بها جدران الكئيسة ٠‏ وكات بامكانه 
أن يفمل , وانما آمر بان تنعلى بالجبص ٠‏ لآن الاكلام 
يحرم الصور ٠‏ : 

ويروي آمير البيان ٠‏ أله عتدها ل 
القستطنطينية ؛ التجات جوع غغيرة من الخال والنسناء ١‏ 
والاطفال الى كنيسة القيامة ٠‏ وكانوا يعتقدون آنه و 
وصل الاتراك المسلمون الى قسطنطين الكبى ٠,‏ سيظهر ‏ 
لهم ملك في السجا رن ادبزي00 بوبحمو ادرو 
فليا 0 الجن 0 0 ا 


ويتغر أمير البيان الى فرية أطلقها الحاقدون ٠‏ فزعموا 
إن المسلمين الأتراك ذبحوا كل من كان في اياصوفيا من 
النصارى فيقول : . 
فالترك لم يذبحوا عنالك أحذا وها لبثوا أن أطلقوا 
بعل أولتك الأسرق سييعاً 6 

0 و تكتسسب عيادة الكائية الأهر يكة الدكتورة 
مآري ملز باتريك مؤلفة كتاب ه سلاطين بتي عثمان 
الخمسة : ؛ اعمية خاصة ؛ ذلك آن هذة المؤلفة الامريكية 
تكاد تكون هن آشد اللإلفين التصارى عقدا على العثيانيين 
بشكل خاص ؛ وعلى الاسلام ذائه بسكل عام * 


تقول الدكتورة ماري ملز باتريك بالحرف الواحد : 


والواقم أن السلطان محمد الغاتم قد أظهزر تسامخا 
عظيياً هم المسيحييل ٠‏ َ 

وكان لكل ملة في ذلك الحين ( زمن السلتلان 
الفاتح ) رئيس ديني لا يخاطب غير حكومة السلطان 
ذاتها مباشرة : ولكل هلة هن هذه الملل مدارسها الخاصة, 
زاماكن للتبادة واديرة .كنا آنة كان لا يتدغل آحد 
في ماليتها . وكانت تطلق لهم الحرية في تكلم اللغة ‏ 
الصن. ير يدونها. ١ ٠‏ , ولساا حجنا الوا | 


بد ويقول المستشرق الالماني كارل ابروكلمان في 5 
كتابه «١‏ تاريخ الشعوب الاسلامية 1 
وعضار تيم 8 5 

لع سطع العثمانيون أن شقوا طر يقهم الى المديئة. 

5 بيصوم اشر شتوه قِ 55 وار زايار» 11م , 
وصضرع الامبراطور في القتال الذي دار قي الشوارع حتى 
اذا انتصف النهار دخل محيد (السلطان الفاتم) بنفسة 
الى المدينة وأصدر أمره الى جيوشه بوقف المجورة 0١‏ ' 

( هذه مغالطة كبيرة هن بر وكلمان ٠‏ فما كان يحدت 
في ذلك الوقت لم يكن الا قتالا داميا + كان “شخاياءا هن 
البتليينل والتصيارىق هن غنر تفريق , وليس مجؤرة كما 
يزعم برو كلمان ل محاولة هته لتشو يه سمعة العث أن 0 
املسلبين ) * : 
ويردف بروكلمان قائلا : 1 

وأيا ما كان , فقد عبل محند (السلطان. 


صل تنظيم آحوال اسلو ادكه المعلوييل: 


الاسلامية المعززة بالتقاليد الدينية , بجميع السلطات 
الدينية اليونانية . بل انه زادها قوة الى قوة بان آوكل 
اليها آهر القضماء المدني وتطبيق احكامه غلى اتباعها » 
أي تسبارى القسطتطنية ٠:‏ 


ويستطرد بروكلمان قائلا : 
وكان هن أعم أهداف فحبف (الستطان الفاتمح) 4 
قبل كل يه ٠‏ أن يعمل على زيادة عدد السكان في 
العاصمة ؛ بعد أن تقلص وتناقص ( بسبب الهجرة قبل 
الفتح والفراز قبيل الفتح ) ولم كا يلين في لز | 
البطر يركية عمثلا حازم للكئيسة الوطدية ٠‏ حتى زجع 
الى ارضن الوطن (القسطنظينية) ٠‏ بناء على دعوته دفر 
البظر يرك الجدايد )عند علد عن اتا | 56 
ديارعم قبل الكارثة . :1 
واني لاكاد أجزم أن هذا التساؤل يعاد بقفن / 5 
فم كل قارى»: كلام بروكليان : : 
ترى --- هل كان هبؤلاء النصارى + 
هد ينتهم بهذء السرعة , لو كان ص'ا 
الغترون “من 'ان و ب 


0 
بر ويقول المؤرخ المعاصر بر نارد لويس را رئيس أقسم | 


التاريخ في كلية الدراسات الافريقية والشرقية بجلسة "<١‏ 
لنداقن . ف تابه « الغرب والشرق الأوسط ١‏ .+ الني . 
عرية. الدكتور ثبيل صبحي الطويل + ونشر بالغربية 
في عام لام 3 احبوع 

لقد أصبح اليو نانيون الارثوذكس مواطنين تابعين 
للسلطان العثماني (محيد الفاتح) ولم يعودوا أعداء 
خم جانبهم بمد آن تحولوًا ال جيران افسالق ١‏ 

و نظر العا! لم الاسبلامي كانت المسميحية (النصرائية) 
واليهودية دينين سماوين ؛ ينظر اليهما المسلمون نظرة 
ناهج » وقد انعكسبت هذه النظرة المتسامحة من 
المسليين قِ المعساملة الحستة ٠:‏ والتسامح الكبير الذي ,! 
يلقاء آتباع الديانة المسيحية (النصارى) في -- ” 
الاسلامية , بالرغم هن موقف المسيحيين كديانة هنافسة»* <١‏ 

ويستطرد برثئاردة لو مس ل مرضيمع آخي من كتابه 
الحديث عن تسامح الاسنلام مع اتباعٍ ال ا ر 4 
فينقل عنات* ١]‏ لورئسن قولة : 00020 075 


(النصرانية) ٠‏ بمزجالاهناق 1 


لذن ل 


الذي لم يمل فقط غير المسلميل من الا 0 
بل شمل هذا التسامح حتى الهراطقة والكفار ٠‏ 0 
عد ويتقل الدكتور سعيد عبد الفناح عاشور في 
تابه ٠‏ تاريخ م أوربا في العصور الوسطى » ٠‏ عن المؤرج / 
النصسراني سكر قوله : 
أها الديانة الاسلامية انها نقد وده لإا ' 7 
تلوب نسبة كبيرة من اعالى البلاد المنترحة ٠‏ بدليل 3 
ما اجمست عليه الوثائق من تسامج العرب ( الاصح ش 
ان يقول المسليين ) المطلق مع المسيجيين واليهود على 
حد سسواء + وغيبو سس م مادا 0 
الساشن > 9 


راذ اكتفي بهذم الشهادات التي تمتها * ٠‏ يشبغي 5 
اشير الى أن السلطان محمد الفاتع لم يظهر اي 000 


مراجع الكتاب ‏ 0 - 


١‏ كتاب 5ه ا البرك ال الصعري ا 
انجليزبة » تاليف ؛ المستشرق الروسي بازتولدء 

5 كتاب : الغرب والاتراك » تاليف : الدكتور عبد 
الكر يم غرايبة ٠‏ الناشر اجاسة دسق 20500 
83م ٠:‏ 

كعاب «التاريخ السياسي للدولة العلية 07 
تاليفت : الصدر الاعظم كامل باشما مطبوع باللغة 
التركية القديبة (احرف عربية اجام اع 
اسطابول اه : ويه علو 


8 كتاب ٠‏ همأساة بني عثيان ٠»‏ تاليف ا 


اوغلو , مطبوع .باللغة التركية الحديثة لز - 8 
لاتينية ) ل ,عام 519١م‏ ه اسيبا نبو 9 
ا كتاب. 0 التاريخ العثماني المصور ه يعي ع ِ 
القادر زاده أوغلى 0 بالتركية الحديثة في 
عام المكام , ديم 7 اح 


_ كتاب ١‏ العرب والترك + تاليف : محبد جبيل 
بيعم > 

م _ كتاب « التاريخ العيوهي الكير ه ستة أجزاء : 
تاليف : آحيد رقيق ٠‏ فطبوعة بالتركية القد بمة 
في عام 51*اه + استائبول ٠»‏ 

1 مجلة «المشرق» الصادرة عن ادارة كلية القديس 
يوسف ١‏ رئيس التحرير : الآاب لويس شيخو 
اليسوعي عدد شير آذار هن عام ١١15م‏ : 
وعدد شير تشرين ثاني من عام 1511م * 

٠‏ كتاب ٠‏ تاسيسى الامبراطورية العثمانية » « لغة 
انجليزية » تاليف : هيربرت آرمز جيبونز + آلف 
الكتاب في عام 11/9:4م وتم طبعه في عام 1515م ٠‏ 

١‏ كتاب «٠‏ موسوعة التاريخ العثماني  »‏ آريعة 

اجزاء - تاليف : اسباعيل حامي دنشمتة » 
مطبوع بالتركية الحديئة في عام 15149 : 154/4 ء 
58 . 151868 : استاثيول + 

؟١-‏ كتاب ٠‏ أركان الدولة العثمائية » تأليف : اسماعيل 

حامي دنشسيئد ءه مطبوع بالتركية الحديعة , 


الأقكام 0 استانبول 5 


عبالب طسيلة سام 8 كل 59 


+ كتاب ٠‏ التاريخ العثنائي في نظن 1٠‏ 
اسباعيل حاهفي د لشمتق 0 2 هه 2 
الحديثة في عام 331/١‏ » اسعاهبوك ١‏ 

1:4 #عاب ٠‏ تاريخ الشعوب الاسلام 
العثباتون وعضارتهم » تاليف : : 
قام بالترجمة الدكتور يدانل و 
سلبكي ...مطبوع في عام 8110 | 


8الا- كعاب 1 تار يخ عرو ات 8 هه 17 + 


وزارة لمارف المناية ى 6 بقء ؟م 


"لآ مصسقة فلسطئ : الصبادرة في ؛ 
عدح 8 لكام ؟ 


.؟ك# كناب <١‏ أتاثورك متقذ تر 5 95 
الحديثة تاليف : : سليم ' 5 
لاقام ؛: عمان ٠»‏ < 57 

ووو 1 اق 7 00 

؟- كتاب ه موجن تاريخ الشرق الأوضطظ من 0-00 

: للحم العا ا اا( 
الاسلام و" 0 0 : 
ستووارد + ترجيية 3 1 0 3 
الأمير شكيب آارصلان ٠‏ مطبوع م" 1 5 
كام . 4 


كتاب ٠‏ محاضرات ١‏ عن مؤتس لوزان ظ 0 


وك كتاب ٠‏ الغرب والشسرق الاو 42 
لويس ٠‏ ترجمة وموم 
فكلام . 

7 لتاب « الكائل في التاريخ 000 
تالف : عز الذدين أبي الحسن الشسيبا 
بابن الأثير * 

لالات كتاآن ة خطظط الشساع ا أجزا -98 
ل كرد على . اثأااص ‏ الالام' 


عبد السلام جهمن ا 


3 
لد كناب ٠‏ التازيخ. الخديث - السعوب الاسلامية - 0 
الأتراك العثمانيون » تاليف : الدكتور عي العزيلن 
سليعان نوار : “لكام * 
؟#أ معلة «العر بي » الكو بيت ,+ عدد فكرم 5 
نوفمسر اانياام * 


اك ص مسجل +26 قطر عيلت يميم الآخر ل + 5 أه - 


:؟ كتاب ٠‏ تاريخ العثمانيين الأتراك » تأليف ؛ اموارد 


شيبرد اكريسي ٠‏ طبع بالانجليزية في بيروت عام 
أككلام 9 


هع كتاب . احداث شهيرة في التاريخ ٠»‏ تأليف : 

صبوئثيل نسنسون ووليام دي ويث 1556م ٠‏ 
ص الوسصوعة الامريكية ( طبمة عام 1358م ) 5 | 
كتاب ٠‏ محمد الفائح معايت : الدكتور سالم 


وم كتات ٠‏ تاسينشن الامبراطوازية ال 
باول ويتك * ب ! 
4 كتاب : تاريخ أوربا قٍٍ العصور 0 رسطي 
الدكتورر سعيد عبد الفتاح عاشود : 
5 كتاب ٠‏ انتشار الاسلام في لاناضسوك 7 
عثمان شتين ٠‏ طبع بالت ركينة الحذيقة 
استائيول ٠‏ : 


ع 


و 
مقدمة الكتاب 10 "0 
نبذة تاريخية موجزة عن العثمانيين الأتراك.,_ ., ١/0‏ 
الدولة العثمانة : ش . الو ” 
دولة اسلامية المنطلق : والراية : والهديف شد 
العثمانون الأتراك - لك 
صدقوا الله في جهادهم في سبيله 1 


العثمانيون الآتراكل : 
دفعوا المداً باعظاً بسبب موتقفهم الصلب في له 
كت ووس 5 
العثمانيون الاتراك : : : َك . 
كان انتماؤزهم الاسبلاهي فوق أي انقب ا 0 
تغراقي : أر قوهي ؛: أو عنصري لبه 

ا ش, 0 
همزة ام الكرها الحافيية ب 


لم يكن جيشاً الكشاريا تشكل من اطفال #ثر 
النصارى ٠‏ بل كان عنقا اسلايا , توا00005 
أبظال الاسلام ان 
ها هي عقيقة الفتوى الشرعية المزعومة وت 
التي تبيح للسلاظين قتل ابنائهم واخزاتي؟ 
ما هي حقيقة الفرية التي تزعم أن الاتزاك 
العثمانيين لم يكونوا آمة دعوة . وعدانة + / 
وحضارة ٠‏ وانما كانوا آمة حرب وقتال 5 اا 
عضيك الفائح اباع القسططينية لجشسوده 
ثلائة أيام يغعلون خلالها ما يساؤون ؟ 
الفهرس 


د ب دا ١‏ 


7 ال الثم | 
د 
0 


د'د الفرقان للنشر والتوزيم 


اقساال - 5 ال٠سيل‏ 5-5 جارع عا لد 58 "لو لمق 


3-5 


هه :ثب 5١8517‏ ءا هاتف 1591 1 


35 


2 ع افاء كنا قلسن سة اقسباال 'الخطا بم الساو ئية ى ماك 


